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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز : «إيا بني آدم قد 
Ul‏ عليكم لباساً يواري سواءتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير 
ذلك من OUT‏ الله لعلهم يذكرون» . 
وقال : «إيا بني اذم عدوا پک عند عل مله و 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون© .` 

ant سبحانه على جزيل نعمائه وأشكره شكر المعترف‎ oral 
جزيلا على صفوة انبيائه وعلى‎ LOL وآلائ: وأصلي صلاة زكية وأسلم‎ 
5 اله وصحبه وأوليائه‎ 

أهمية هذا البحث وسبب اختياري له : 

وما يسعدني ويسرني أن أكتب في هذا الموضوع الذي طلا 
تعرض للشبه والأقاويل والدس فيه ماليس له أي حجة فيه فمن مفرط 
ومن be‏ ومن محلل ومن حرم ومن مسرف ومن مقتر وهكذا 
دواليك ... فرأيت من الخير أن Sel‏ في هذا الموضوع بعد أن 
وجدت له صدى في نفسي ورغبة في أن أبين ما خفي وأظهر ما اشتبه 
بعون الله وتوفيقه وما أنا إلا جامع لما كتب في هذا المجال فقد 

سبقني أُولوا العلم والفضل من علماء الحديث والفقه والآداب إلا أن 

ae‏ تهم تلك لم تكن جامعة وحاوية لكل ما في اللباس وما قيل فيه 
وما حدث واستجد وأدخل فيه من جديد وحديث وما دس فيه وما 
داخله من لباس وارد من بلادٍ شتی وبيئات مختلقة . 

عملي ف البحث : 

اتبعت وسرت في خطة هذا البحث أو جعلته مرتكزاً على خمسة 


أبواب عامة وفي كل باب يندرج تحته عدة فصول ومسائل . 

ففي الباب الأول تحدثت عن اللباس الواجب وعن الألبسة الجائزة 
LS‏ الصلاة التي هي أعظم أمور الدين وعن بعض أحكامها في بعض 
الألبسة بالاضافة إلى الكلام عن حدود العورة وما يتصل بها من 
مواضيع ها صلة باللباس . ١‏ 

وفي الباب الثاني تحدثت عن أنواع الالبسة وألوانها ثم عرجت 
بالكلام إلى التحدث عن استحباب رؤية اثر النعمة عل العبد ولبسه 
للطيب الجميل ثم بالتواضع في اللباس ثم بحكم الاسباب وبيانه 
بالنسبة للرجل والمرأة بلبس الخيلاء والشهرة . 

وأما الباب الثالث فخصصته في الكلام عن الحرير والذهب 
ومايتبعهما ويتعلق بهما . 

والباب الرابع فتكلمت فيه عن مايسمى بمشكلة ومعضلة زماننا 
الحاضر ابتليت به كثير من نساء اليوم الا وهو موضوع الحجاب 
te Eee ee‏ من الدب لني ee‏ 
shay‏ بالدشيه وكنت قد تكلمت قبل النشيه عن ما ابتليت به نساء 
اليوم من التفسخ والتعري والتقليد لنساء الغرب والتحذير من ذلك وبيان 
حكمه في الاسلام . 

أما الباب الخامس فقد قسمته إلى قسمين : 

القسم لرل < جعلته خاصاً بلباس ae‏ لي والعمرة الكل من 
الكلام بين العيادة الأول في ل وهي الصلاة من جهة أحكام 
اللباس فيها في الباب الأول وبين الركن الخامس في الاسلام وهو الحج 
من جهة أحكام اللباس فيه . 


1 


القسم الثاني خاتمة بحثي بالاضافة إلى الخاتمة المستقلة في pl‏ 
البحث وكان الكلام في هذا القسم عن لباس الرسول BE‏ بصورة 
مختصرة وعن لباس بعض الصحابة بة رضي الله oe‏ »ثم عرجت في 
الكلام وتحدثت عن لباس أهل الجنة ae‏ جعلنا الله من 
أهلها .... وعن لباس أهل النار مختصراً Lal‏ أعاذنا الله منها ثم 
ختمت بحثي بكلمة صغية فبفهرس المصادر والمراجع ثم الفهرس 
العام 5 


الباب الأول 


— تعريف اللباس والأصل فيه . 
ما يجب لبسه (وجوب ستر العورة) . 
تحديد العورة : 

١س‏ عورة الرجل وتحديدها : 

۲ عورة المرأة وتحديدها . 

۳ عورة الأطفال وتحديدها . 

4 عورة الخنشى وتحديدها . 
حكم ما إذا انكشف شيء من اللباس عن العورة في 

الصلاة . 

— رفع المصلي النوب من الأمام أو الخلف . 
لبس واشتال الصماء والصلاة فيه . ' 
— لبس الوب الشفاف الرقيق والصلاة فيه . 
الصلاة في الغوب النجس . 
الصلاة في الثوب المغضوب . 


تعريف اللباس والأصل فيه : 

الس بالضم مصدر قولك : لبست الثوب ألبسه . أما اللبس 
بالفتح فخلاف ذلك وهو لا يتصل بموضوعنا فهو قولك لبس عليه 
الأمر أي اختلط وعمى . 

واللباس هو مايلبس ويستر العورة ويغطيها وكذلك الملبس واللبس 
بالكسر ومثله يقال ثوب لبيس إذا AT‏ لبسه والجمع لبس بضم اللام 
والباء » أما اللبوس بالضم والتشديد فإن معناه كثير اللباس . واللبوس 
بالفتح والتشديد فمعنى ذلك هو الثياب والسلاح المذكر فإن أردت به 
الدرع انشت قال تعالى : #وعلمناه صنعة لبوس OFS‏ قال العلماء 
هي الدرع تليس في الحروب والمعارك . 

ولبس الودج هو ما عليه من غطاء وستر يقال : كشفت عن 
الودج لبسه . وكذلك لبس الكعبة المشرفة وهو ما عليها من اللباس 
كا يقال البست الارض إذا غطاها النبات ¢ والبست السماء إذا 
غطتها السحب والغيوم . قال الله تعالى : Ulmer gh‏ الليل لباساً4© 
أي مشتملا ساتراً مغطياً فأخذ معنى اللباس من ذلك وهو مايشمل 
الانسان ويستره ويغطيه .(" . 

واللبسة : حالة من حالات اللبس وضرب من الثيابة . 

أما الأصل في اللباس فهو قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد 
أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم” وريشاً ولباس التقوى ذلك خير 


A. سورة الأنبياء‎ )١( 

. ٠١ ae OD 

(*) لسان العرب ج ۸ ص HAV‏ ۸۸ . 

)£( القاموس bal‏ ج ۲ ص ۲٤۹۸‏ . 

)0( سواءتككم : جمع سوءة وهي العورة وسميت بذلك لأنه يسوء صاحبها إذا انكشفت . 


ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون 204 . 
وقال : Up‏ بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجل وکلوا واشربوا 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . قل من حزم زينة الله التي اخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا 
- خالصة يوم القيامة كذلك نفصل OU‏ لقوم يعلمون 4" . 
يا أن الآية الأخيرة اشتملت على اللباس والزينة والطيبات 
والمستلذات المباحة الطيبة واعتبرت أصلا في ذلك . . 
وقال النبي BE‏ : ركلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير 
اسراف ولا مخيلة) 9 . 
وقال ابن عباس رضي الله عنبما : (كل ماشئت والبس ماشئت ما 
أخطأتك اثنتان : سرف أو مخيلة O°”‏ 


مايجب لبسه (وجوب ستر العورة) : 

قبل الحديث عن اللباس الواجب نذكر أن اللباس منه ماهو واجب 
ومنه ما هو مندوب مستحب ومنه ماهو مباح ومنه ما هو مکروه ومنه 
ما هو pt‏ محظور . 

فاللباس الواجب هو مايستر العورة ويغطيها ومايستدفع به الضرر 
للبدن والنفس كاتقاء حر ony‏ ونحو ذلك . إلا أنه يجوز كشف العورة 
للزوجة والأمة وكذلك للضرورة كالتداوي والعلاج ونحو ذلك . 

عن حكم بن حزام عن أبيه قال : قلت يا رسول الله عوراتنا 





55 سورة الأعراف‎ CY 

. ٣۲ FY سورة الأعراف‎ )۷( 
. 595 ص‎ ٠١ رواه البخاري‎ (A) 
. 585 ص‎ ٠١ البخاري‎ aly (A) 


1۲ 


ماني متها ومانذر ؟ قال : (احفظ عورتك إلا هن زوجتك 
وماملكت يينك) قلت يا رسول الله : فإذا كان القوم بعضهم في 
بعض قال : (إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها) فقلت : فإن 
كان أحدنا خالا ؟ قال : a‏ تبارك وتعالى أحق أن يستحيا 
(axe‏ 0 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن سول الله BE‏ قال : AU)‏ 
والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي 
الرجل إلى أهله فاستحيوهم OMA STs‏ 

وعن المسور بن مخرمة قال : أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلى ازار 
TE‏ ا 
عراة)”"" . 

فقد دلت الأحاديث السابقة على فرضية ستر العورة بدون 
عذر أو ضرورة . 

على ان الآيات السابق ذكرها في أصل اللباس قد دلت على 
وجوب اللباس وستر العورة على العموم لا فرق بين مسلم أو كافر 
oY‏ الآية الكريمة الأولى القائلة Wp:‏ بني آدم قد Uzi‏ عليكم 
لباساً يواري سواءتكم وريشاً ... a‏ وكذلك الآية الثانية القائلة : 
فیا ب بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ... الآية قد عممتا 
الخطاب إل الجميع دون فرق بين أمة uly‏ حيث ذكر فيهما : 





٠۳ الترمذي (تحفة الأحوذي) ج ۸ ص‎ AV ص‎ ١ أبوداود (عون المعبود) ج‎ aly )٠١( 
. وأحمد والبخاري تعليفاً‎ 

٠ ۸٤ رواه الترمذي (تحفة الأحوذي) ج ۸ ص‎ O» 

oly )۱۲(‏ مسلم بشرح النووي ج ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ 


«يا بني آدم» فكان ذلك شاملا لجميع البشر ء وزادت الآية الثانية 
في التأكيد والخصوص old‏ الأمة المسلمة حيث ذكرت المسجد 
والمسجد لا يكون إلا للمسلمين حيث تقام فيه الصلاة إذ لا صلاة 
لغير المسلمين بالمسجد . أيضاً إذا كان الكافر مأموراً بستر العورة 
فمن باب أولى وأحرى بالمسلم أن يستتر وان يرفع عن كل مسيء 
ودنیء وان يكون مثالا رائعاً يقتدى به في كل سلوكه . 


: عورة الرجل وتحديدها‎ — ١ 

اتفق العلماء على أن القبل والدبر هما العورة الواجب سترها 
وتغطيتها أما ما عدا ذلك فقد اختلف فيه by‏ تحديدها إلى : 

١‏ قال الأحناف ان حد عورة الرجل بالنسبة في الصلاة هو من 
السرة إلى الركبة مع أن الركبة عندهم ليست من العورة » والأمة كالرجل 
في ذلك إلا أنها تزيد عليه أن بطنها وظهرها كلمبما عورة وكذلك 
جنباها تابعان للظهر والبطن في كونهما عورة . 

۲ وقالت المالكية : إن عورة الرجل بالنسبة في الصلاة تنقسم 
إلى قسمين مغلظة وتخففة ولكل منهما حكم » وكذلك في حق 
af Lt‏ : مغلظة ومخففة وسيأتي بيانه . 

. المغلظة بالنسبة للرجل فهما السووتان : القبل والدبر لا غير‎ Ul 
وامخففة هي مازاد على السووتين مما بين السرة والركبة وماحاذا ذلك‎ 
. من الخلف‎ 

© وقالت الشافعية : ان حد عورة الرجل والأمة كذلك هو مابين 
السرة والركبة وبالتالي فهما ليستا بعورة وإنما العورة هو مابينهما ولكن 
لا بد من ستر جزء Lye‏ ليتحقق الستر الكامل للعورة وماجاورها . 

وقال الحنابلة بمثل قول الشافعية . 


— وقال أهل الظاهر : إن aye‏ الرجل في الصلاة المفترض 

ها : الذكر وحلقة الدبر وليس الفخذ بعورة”"“ . 

استدل من سبق ذكره إلا الظاهرية على أن الفخذ من العورة (إ 
ما قيل في العورة انخففة عند GSW‏ بأحاديث كثية مها : 

(أ) عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله ASE‏ (لا تبرز 
فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا OOS‏ . 

)~( عن أبي أيوب الأنصاري ري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
BE‏ (أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة) . 

( ج ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
الله BE‏ : (إذا زوج أحدم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى 
شىء من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة) . وفي لفظ 
(هابين سرته وركبته من عورته)" . 

وأما الظاهرية فقد استدلوا على قولحم Ob‏ الفخذ ليس بعورة 
بأحاديث منها : 

chy‏ عن أنس رضي الله عنه أن البي EE‏ غزا يوم عيبر فصلينا 
عندها الغداة بغلس فركب النبي BE‏ وركب أبوطلحة وأنا رديف أبي 
طلحة فأجرى رسول الله َل في زقاق خيبر وأن ركبتي pt‏ فخذ 
ee‏ ارس ا 


المي يم ...0 


e ٠۹ ج * ص‎ BCT 

)1( رواه أبوداود وابن ماجة (نقلا عن سيل IBS‏ ج ۲ ص 48) . 
)10( رواه أبويكر باسناده (نقلا عن gall‏ ج ١‏ ص OVA‏ = 0۸۰) . 
(V1)‏ رواه الدار قطني (نقلا عن gall‏ ج ١‏ ص (OAs ٥۷۸‏ 
(VY)‏ رواه البخاري ص ۹ ومسلم چ \ ص VO.‏ . 


(ب) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله £5 كان جالساً 
كاشفاً عن فخذه فاستأذن Syl‏ فأذن له وهو على حاله ثم 
استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثان فأرخى عليه 
ثيابه » فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبوبكر وعمر فأذنت 
هما وأنت على حالك فلما استأذنك عثان أرخيت عليك ثيابك 
فقال : ريا عائشة ألا استحي من رجل .. والله إن الملائكة 
لتستحي OM (dae‏ قالوا : وهذه الأدلة واضحة في أن الفخذ ليس بعورة 
إذ لو كان كذلك كا كشف الدي G‏ عن فخله . 

ماذكرناه سابقاً كان في العورة داخل الصلاة أما خارجها فقالت 
الشافعية بكراهة النظر إلى عورته شخصياً إلا لحاجة تدعو لذلك » 
Ul‏ تحديدها فقالوا ومعهم المالكية Lat‏ ان عورة الرجل خارج 
الصلاة تختلف باختلاف الناظر إليه فبالنسبة للمحارم والرجال هي 
cule‏ السرة والركبة . وبالنسبة للأجنبية فعورة الرجل بالنسبة لها جميع 
بذنه . 

إلا أن المالكية استثنوا الوجه والأطراف وهي : الرأس واليدان 
والرجلان فيجوز للأجنبية النظر إلى ذلك من الرجل إذا أمن التلذذ 
والفتنة وإلا فلا . fey‏ قول المالكية قال الحنابلة . 


عورة المرأة وتحديدها / 

all aye‏ الواجب عليها سترها وتغطيتها مع تحديدها داخل 
الصلاة مختلف في ذلك إلى أقوال : 

١‏ قال الأحناف : إن المأة الحرة جميع بدنها عورة حتى 


. رواه أحمد والبخاري تعليقاً ¢ ومسلم بلفظ آخر‎ (VA) 


1٩ 


شعرها النازل عن أذنيها لقوله BE‏ (المرأة Ge‏ فقد أطلق 
الحديث العورة J‏ أة ولم يفصل أو يقيد إلا أنه يستثني من ذلك باطن 
الكفين : فليس بعورة بخلاف ظاهرهما وكذلك من المستنتى ظاهر 
القدمين فليس بعورة بخلاف باطنبما عكس الكفين . أما الأمة فإن 
عورتها كالرجل وقد تقدم . 

؟ ‏ وقال الالكية : إن عورة المأة الحرة المغلظة هو جميع 
بدنها ماعدا الأطراف والصدر وماحاذاه من الظهر . أما امخففة فهي 
الصدر وماحاذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس ومن الركبة إلى 0 
القدم » أما الوجه والكفان فهما ليسا بعورة ظاهرهما وباطنهما . 
العورة الخففة للأمة فهي كالخففة للرجل الاليتان ومابينهما من 
المؤخرة LEB‏ من المغلظة على الأمة وكذلك الفرج والعانة فعورة 

وقالت الشافعية ان Ai‏ الحرة كلها عورة حتى شعرها 

i‏ عن اذنيها ويستتنى من ذلك الوجه والكفان فقط ظاهرما 
وباطنهما لحديث عائشة رضي الله عنها of‏ أسماء بنت ألي بكر 
الصديق رضي الله عنهما دخلت على رسول الله BEE‏ وعليها ثياب 
رقاق فأعرض عنا BE‏ وقال : ريا clef‏ إن المرأة إذا بلغت 
امحيض لم يصلح ها أن يرى منبا إلا هذا وهذا) وأشار | إلى وجهه 
وكفيه ey)‏ 

RR 
لعموم قوله عه : (المرأة عورة)1'" ولحديث أم سلمه رضي الله عنها‎ 





. رواه الترمذي‎ (V4) 
. ۱٦1 ص‎ ١ رواه ابوداود ج‎ )۲۰( 


. رواه الترمذي‎ )5١( 


قالت : أتصلي ay‏ في درع وخمار ولیس عليها ازار ؟ فقال ABE‏ 
(إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور Meld‏ ويستئنى من ذلك 

الوجه فإنه ليس بعورة فيجوز لما كشفه في الصلاة . واطلاق كونها 
عورة بكاملها يحمل على ماعدا الوجه أو على غير الصلاة » وأما 
الكفان ففيهما روايتان : الأول تقول : إنهما ليستا بعورة » والرواية 
الثانية تقول إنهما داخلتان في العورة . 

وقال الشيخ تقي الدين من علماء الحنابلة : إن القدمين ليستا 
بعورة 9" , 

Ul‏ المرأة الأمة فعورتها كالرجل مابين السرة والركبة وكذلك المراهقة 
والمميزة . 

: عورة المرأة خارج الصلاة وتحديدها‎ Ul 

قال بعض أهل العلم هي مايين السرة والركبة إذا كانت في خلوة في 
حضة محارمها » إلا المالكية والحنابلة فإنهم قالوا : إن عورة AM‏ 
خارج الصلاة مع محارمها من الرجال جميع بدنها ماعدا الوجه 
والأطراف وهي : الرأس والعنق OLS‏ والرجلان إلا أن الحنابلة Woh‏ 
GLI!‏ فإنه يجوز كشفه للمحارم وكذلك عورتها عند النساء 
المسلمات دون الكافرات هي مايين السرة إلى الركبة إلا أن الحنابلة لم 
يفرقوا بين المسلمة والكافرة . 

والذي يظهر لي والله أعلم أن الحق مع المالكية والحنابلة N‏ القول 
بان عورة المرأة عند المحارم هي مابين السرة والركبة في هذا النوع من 
الأفراط فكيف تسمح وترضى AL‏ لنفسها أن تكشف ظهرها أو 
بطنها أو صدرها أمام محارمها غير الأب والابن لا سيما أن صدرها 
عين الفتنة ily‏ أعلم . 


(15) رواه أبوداود . (rr)‏ المبدع شرح المقنع ص 534 ۲۸١‏ 





\A 


عورة الأطفال الصغار وحدُّها : 

اختلف العلماء رحمهم الله في حد عورة الصغير الواجب عليه 
سترها إلى : 

١‏ قال الأحناف لا عورة للطفل الصغير SS‏ كان أم أنثى إلى 
حدود السنة الرابعة من عمره فيباح النظر إلى عورته ولسها وجميع 
بدنه » أما حد عورته فهي القبل والدبر فقط ء أما إذا بلغ الشهوة فعورته 
كعورة البالغ ذكراً كان أم أنثى وسواء كان خارج الصلاة أم داخلها . 

۲ - وقالت المالكية : إن عورة الصغير خارج الصلاة تختلف 
باختلاف الذكورة والأنوثة وكذلك باختلاف عمره وسنه فإذا كان 
الطفل ذكراً وكان ابن ثمان سنين فلا عورة له فيجوز للمرأة أن تنظر 
إلى جميع بدنه حياً أو ميتاً Uy‏ غسله ميتاً » أما إذا بلغ سن التاسعة 
إلى الثانية عشرة سنة فيجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدنه دون 
غسله » أما إذا بلغ الثالثة عشرة فعورته كعورة الرجل . 

وإذا كان الطفل أنثى Cad‏ سنتين وثمانية أشهر لا عورة لا وبنت 
ثلاث سنين إلى أربع لا عورة لها بالنسبة للنظر دون اللمس فعندئذ . 
عورتها كالمأة فليس للرجل أن يغلسها أما إذا تعدت ذلك السن 
وأصبحت مشتهاة كبنت ست سنين فهي كامرأة فلا ينظر الرجل 
إلمما فضلا عن اللمس فلا يغسلها ولا شىء من ذلك » هذا في خارج 
الصلاة أما في داخلها : 

فإهم قالوا : إن كان ذكراً فعورته السوءتان والعانة والاليتان فيندب 
له سترها . 

وإن كانت أنثى فما بين السرة والركبة ويجب على وليها أن يأمرها 
بالتستر في الصلاة كا يأمرها بالصلاة ومازاد على ذلك مما يجب 
ستره على الحرة فمندوب ها فقط . 


— وقالت الشافعية عورة الصغير خارج الصلاة إذا كان غير 

a‏ وكان ذكراً فعورته كعورة المحارع إن كان يحسن الوصف لا 

من العورة بدون شهوة » فإن أحسن الوصف بشهوة فعورته كعورة 

a‏ وإن لم يحسن الوصف فعورته كالعدم إلا أنه يحرم النظر إلى 
قبله وديره لغير من يتولى تربيته والقيام بأمره . 

أما الأنثى الصغرة الغير مراهقة فإن كانت مشتهاة عند ذوي 
الطباع السليمة فعورتها كعورة البالغة Vy‏ فلا » لكن يحرم التظر إلى 
فرجها لغير القاتم بتربيتها والقاتم بأمرها وعورة المراهق ذكراً كان أم 
انثى كعورة البالغ خارج الصلاة على الأسح . 

aye Ul‏ الصغير داخل الصلاة ذكرأ كان أم أنثى مراهق أم غير 
مراهق فعورته كعورة المكلف في الصلاة . 

4 وقالت الحنابلة : إن الصغير الذي لم يبلغ سن السابعة من 
عمره لا حكم لعورته فيباح لمس جميع بدنه والنظر إليه » ably‏ عن 
ذلك السن إلى ماقبل التاسعة فإن كان ذكراً فعورته القبل والدبر داخل 
الصلاة وخارجها . وإن كانت انثى فعورتها مابين السرة والركبة بالنسبة 
للصلاة وأما خارجها . فعورتها بالنسبة للمحارم هي مايين السرة والركبة 
وبالنسبة للأجانب من الرجال جميع بدنها إلا الوجه والرقبة والرأس 
واليدين إلى المرفقين والساق والقدم . 
عورة gd!‏ المشكل : 

عورة gt‏ المشكل الذي لم يتين أنه رجل أو امرأة قيل 
عورته مثل الرجل وقيل مثل المرأة “٠.‏ 


. ٤۳ في الفقه ص‎ LAI راجع‎ )١( 


مسألة : 

tA‏ النظر إلى aye‏ الرجل Ay‏ متصلة كانت أم منفصلة ومعنى 
متصلة أي : كل واحد ينظر إلى عورة الميت أو ينظر إلى الآخر دون 
شعوره » ومعنى منفصلة أي كقص شعر AA‏ والنظر إليه بشهوة سواء 
كان شعر رأس أم عانة » وكذلك كالنظر إلى رجل أو فخذ أو ذراع 
المرأة أو الرجل وكانت تلك الأعضاء منفصلة أو متصلة وهذا يدجل 
أولياً وخاصة إذا كان النظر بشهوة . 

إلا أن الحنابلة قالوا ان العورة المفصلة لا يحرم النظر Wel‏ لزوال 
حرمتها بالانفصال وقالت المالكية : ان العورة المنفصلة حال الحياة 
يجوز النظر إليها أما المنفصلة بعد الموت فهي كالمتصلة في حرمة 
النظر إليها . 


حكم ما إذا انكشف شىء من اللباس عن العورة في الصلاة : 

إذا اتكشف شىء من اللباس عن العورة في أثناء الصلاة أو كان 
اللباس غير ساتر للجسم وللعورة كاملة بان كان ساترا للبعض الآخر 
فقد اختلف 3 حكم ذلك . 

١‏ فقال الأحناف إذا انكشف ربع العضو ne‏ المغلظة أو 
الخففة في أثناء الصلاة بمقدار أداء ركن من أركان الصلاة وهو 
مكشوف بغير قصد وبغير عمل من المصلي كأن هبت رج فرفعت 
الثوب فإن الحكم في ذلك هو فساد الصلاة ووجب عليه الاعادة 
وكذلك إذا انكشف مثل ذلك القدر أو أقل منه بعمله وقصده فإن 
الصلاة تبطل مطلقاً وتفسد في ا حال ولو كان زمن انكشافها أقل من 
الأول . 


۲١ 


۲ وقالت المالكية : إن انكشاف العورة المغلظة في الصلاة 
مبطل ا مطلقاً فلو دخلها أي الصلاة مستوراً ثم سقط الساتر في 
أثناء الصلاة فإنها تبطل وعليه الاعادة وهذا هو المشهور عندهم . أما 
العورة انخففة فإذا انكشفت كلها أو بعضها فلا تبطل الصلاة ولكن 
يندب ويستحب له الإعادة في وقتها . 


وقالت الشافعية : متى انكشفت العورة أثناء الصلاة مع القدرة على 
ستر عورته dy‏ يسترها بطلت صلاته إلا إذا انكشفت بغير عمله 
كهبوب ري فسترها حالا بدون عمل كثير فإنها لا تبطل كذلك إذا 
كشفت سهوا وسترها حالا فلا تبطل صلاته . 


مسألة : 

إن وجد الشخص ما يستر به بعض عورته لا كلها فإنه يسترها 
بذلك الستر لقبله ودبره ولا يجب عليه أن يستتر بالظلمة إن لم يجد 
مايستره غير ذلك » وقيل له أن يستتر بالظلمة . 


أما إذا كان الثوب قصياً بحيث ترى العورة من الأسفل فإن ذلك 
لا يضر فقد أمر الرسول عله النساء أن ينتظرن عند الرفع من الركوع 
أو السجود حتى يرفع الرجال فلا يرين شيقاً من عورات الرجال فإنهم 
كانوا يعقدون ازرهم لضيقها فلا يكشف شيء من العورة ففيه الاحتياط 
في ستر العوة hie Sill‏ السترة وشلا بقع بصر Hel‏ عر 
أحد الرجال ... 





٠ ٤۷۳ ص‎ ١ راجع فتح الباري ج‎ )١( 


۲ 


مسألة (صلاة العريان) : 


من نم يجد شيئا يستتر به ويغطي به عورته فهل pe‏ عرياناً ؟ 
اختلف العلماء في ذلك إلى عدة أقوال أشهرها : 


١‏ — قال الأحناف : له له of‏ يصلي قاعداً يوميء «oleh‏ وإن 
كانوا جماعة أيضاً يومئون إيماء ويجعلون سجودهم أخفض من 
ركوعهم » وشم Lal‏ الصلاة قياماً وحدانا يومئون ZL]‏ إلا أن الأفضل 
صلاتهم قعوداً حتي لو تقدم أحدهم hoe‏ بهم ويومىء ORL‏ . 

وزاد بعضهم أن يضم فخذيه ويمد رجليه نحو القبلة مبالغة في 
pel‏ . 


۲ س وقالت المالكية : يصلي قائماً ويركع ويسجد کا يصلي إذا 
كان N (ee‏ 


© وقالت الحنابلة بمثل قول الأحناف ak‏ دون الزيادة . 
عرياناً وسات ا تامة ee‏ بقوله تعالى .> يكلف الله 


نفساً إلا وسعها OG‏ وبقوله : إوليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 
ولكن ماتعمدت قلوبكم4" وبقوله عليه الصلاة والسلام (رفع عن 





(©) راجع كتاب الأصل ج ۱ ص “VMN‏ 
)٤(‏ البقرة 585 . 
و 


Yr 


أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهو عليه“ . 
ونلاحظ هنا أن الأحناف والمالكية ذكروا صفة صلاة العريان إلا 
الحنابلة والظاهرية . 


رفع المصلي النوب من الخلف أو الأمام : 

وذلك مثل أن يرفع طرف ثوبه من الأسفل ويمسكه بيده من خلفه 
أو أمامهة دون عقده easy‏ على تلك الحالة ob‏ ذلك لا جوز ولا 
يصلح لقوله BF‏ : (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وان لا أكف 
شعراً ولا Og‏ 

أما إذا عقد إزاره أو ثوبه وربطه من الخلف أو الأمام أو استعمل 
الحزام فهذا جائز وذلك أن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما صلى في 
إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعه على المشجب » فقال له 
jue‏ : تصلي في إزار واحد ؟ فقال : إنما أصنع ذلك لياني أحمق 
مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي ome‏ وللحديث السابق 
ذكره من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام النساء ol‏ ينتظرن عند الرفع 

من الركوع أو السجود حتى يرفع الرجال فلا يرين tee‏ من عورات 
الرجال فإنهم كانوا يعقدودٍ ازورهم لضيقها ملا يكشف شيء من 
العورة OL‏ 
مساألة : 

تشمير الكم في الصلاة ورفعه مكروه باتفاق العلماء » إلا أن 





(1) رواه ابن ماجة وذكر في موارد الظمتآن إلى زوائد ابن حبان ص 40م . 
oly (A)‏ البخاري ج ١‏ ص ۱۹۷ .- 
(9) رواه البخاري ج ١‏ ص ٤۷۴‏ . 


٤ 


المالكية قيدوا ذلك إذا شمر كم ثوبه لأجل الصلاة فيكره » أما إذا 
كان مشمراً قبل الدخول في الصلاة لحاجة دعت إلى ذلك ودخل في 
الصلاة وهو كذلك أو شمر في داخل الصلاة AN‏ عارض طارىء لا 
لأجل الصلاة فلا كراهة في ذلك . 
مسألة : 

إذا اضطبع الشخص وراد أن يصلي على تلك الحالة وهو غير 
حرم فعند الأحناف والحنابلة يكره ذلك . أما المالكية فعندهم ان 
ela‏ الرداء على الكتفين مندوب للمصلي الأموم أما بالنسبة للامام 
فإنه يتأكد ذلك في الندب ويستحب أن يكون طول ذلك الرداء ستة 
أذرع إن أمكن ذلك » ويقوم مقامه OD iS‏ 

وأما كيفية الأضطباع فهي : أن يجعل طرف الرداء تحت ابطه 
الأيمن فيكون كتفه مكشوفاً ويغطي كتفه الأيسر بالطرف الآخر من 
الرداء كا يفعل الحاج والمعتمر في لباس الاحرام عند الطواف بالبيت 
العتيق . 
مسألة : 

لبس الثوب الواحد كأحد الاحرامين للصلاة فيه جائز ولكن لا بد 
من التحافه به بحيث يغطي عاتقيه ومنكبيه فقد ورد عن أم هاني tal‏ 
قالت : التحف النبي AE‏ بنوب وخالف oy‏ طرفيه على عاتقيه OY,‏ 


. البرفس هو ثوب له غطاء للرأس يكون متصلا به كثياب أهل المغرب‎ )٠١( 
. YO 4597 ص‎ ١ البخاري ج‎ oly )١١( 


Yo 


ولقوله عليه الصلاة والسلام : (لا يصل أحدك في الثوب الواحد 
ليس على عاتقيه OMe gd‏ قال العلماء : إن الحكمة من ذلك هو أنه 
إذا اتزر به dy‏ يكن على عاتقيه شىء لم يمن ان BESS‏ عورته 
بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه ولكن الجمهور حملوا النبي 
في الحديث على التنزيه OM),‏ 


لبس واشتّال الصماء والصلاة فيه : 

الصماء هو : الثوب الذي ليس له مخارج ولا منافذ كالكيس مثلا 
ولا يوجد به فتحات eet‏ لليدين وغو ذلك والصلاة في مثل ذلك 
غير جائزة ومنبي Yr‏ لحديث أني هريرة رضي الله عنه قال : هى 
ل ال له ان مت Sod‏ في الو الاح ليس على فرع سه 
شىء OO.‏ 

وعن أي سعيد رضي الله عنه أن ابي BB‏ هى عن اشټال 
الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء .290 

كا أن صفة الاحتباء في الثوب هو أن يقعد الشخص على اليتيه 
وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا وكانت هذه الصفة من شأن العرب في 
الجاهلية » وهذا النبي مقيد با إذا ل يكن على الفرج شيء يستره 
Ob‏ مقتضاه ان الفرج إذا كان مستورا فلا نبي في ذلك" . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١١( 

05 راجع نيل الاوطار ج ۲ ص ۷۰ . 
)١4(‏ رواه البخاري ومسلم . 

)10( رواه الجماعة إلا الترمذي + 

(1) راجع نيل الأوطار ج ۲ ص ۷١‏ . 


۳۹ 


لبس الثوب الشفاف الرقيق والصلاة فيه : 

لا يجوز لبس الثوب الشفاف الرقيق الذي يصف البشرة ولونها 
ويصف العورة ويجسمها ومن باب أولى لا يجوز لبس ذلك للصلاة 
وسواء ظهرت العورة بمجرد النظر أم بتكراره وتعمده وذلك لحديث 
عائشة : أن أسماء بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين : 
دخلت على رسول الله BE‏ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها & 
وقال : (يا أسماء ان a‏ إذا بلغت اغيض 0 يصلح ها أن 
یری منها الا هذا وهذا) وأشار إلى وجهه وكفيه"© . 

فإن الحديث دال على منع لبس مثل تلك الثياب oie‏ الصلاة 
ويكون داخلها Lege‏ من باب أولى ويلحق بالانثى في هذا الحكم 
الوارد في الحديث الرجل لا فرق بينهما في مثل هذه الأحكام وفي 
الشرائع إلا ماجاء به به الدليل بالتخصيص «التقبيد » والله أعلم . 

وعند المالكية يشترط أن لا تظهر البشة التي تحت الثوب في أول 
افر أنا إن لهرت ال البشرة بإمعان النظر وتعمده وتكراره فلا يضر ذلك 
في الصلاة وإنما غاية مايكون فيا انها تكره الصلاة بذلك الثوب 
ويستحب ويندب الاعادة للصلاة في وقتها . 

Uf‏ إذا كان الثوب متيناً غليظاً فلا يضر التصاقه بالجسم والبشرة 
والعورة حتى لو حددها ووصفها أو ما يدل عليها كالبنطلونات الضيقة 
ونحوها فيجوز لبسه وتجزىء الصلاة به مع الأفضل «الأولى ترك ذلك 
ولبس oe‏ أما إذا لم يجد فلا شىء ولا بأس في ذلك . 

إلا of‏ المالكية فصلت القول في' هذا الموضوع فقالوا : إن اللباس 
الساتر للعورة الغليظ المحدد للعورة والواصف ها وصفا كبياً أو دون 


. ۱١۱ آبوداود ج ۱ ص‎ oly (VY) 


۲۷ 


ذلك بغير بلل من ماء أو هبوب ريح فإن الصلاة في ذلك الثوب 
توجب الاعادة في الوقت » أما إذا حرج وقت الصلاة فلا إعادة عليه » 
وأما الثوب الساتر الغليظ المحدد للعورة والموصف ها أيضاً ولكن 


بسبب بلل من ماء أو هبوب ريم فلا كراهة في ذلك ولا إعادة عليه . 


مسألة : (الصلاة في الوب النجس) 

إذا لم يكن عند الشخص مايستتر به [ إلا ثوياً نجساً وم يجد 
ما يغسل به تلك النجاسة وحضت الصلاة فقال الأحناف : يصلي فيه 
وتجزئه صلاته » أما إذا کان الوب مثلا مصبوغاً كله دما فيجوز له 
الصلاة به والصلاة عرياناً وهذا عند yf‏ حنيفة وأني Age‏ وقال 
محمد بن الحسن : لا يجزيه ان صلى عريانا وله الصلاة في مثل ذلك 
OD gst‏ 

أما المالكية فإنها قالت : يصلي في الثوب النجس ولا يعيد 
الصلاة وجواً بل يعيدها ندباً في وقتها إذا وجد Ly‏ طاهراً » ومثل ذلك 
عندهم أيضاً إذا صلى في الثوب الحرير الخالص . والحنابلة قالت : 
يصلي في الثوب المتنجس hy‏ عليه الاعادة بخلاف نجس العين 
كجلد الكلب أو الخنزير مثلا فإنه يصلي عريانا ولا يصلي فيه ولا 
إعادة عليه . 


الصلاة في الثوب المغصوب : 
لا يجوز الغصب في أي شىء كان وأخذه بدون طيبة نفس صاحبه 
والثوب ا مغصوب إذا صل فيه الغاصب مع كونه ستر عورته بمحرم 





)14( راجع كتاب الأصل ج ١‏ ص ۱۹۳ ۱۹٤‏ . 
(۱۹) راجع كتاب الأصل ج ۱ ص ۱۷۳ ۱۹٤‏ . 


YA 


vad gue a eT et 
و وب نجس 85 الصلاة عبادة وطاعة وقربة زيادة على‎ 
. كونبا واجبة وفرضاً فلا يتقرب بشىء منبي عنه آثم عليه‎ 

وقال أبوحنيفة والشافعي جواز الصلاة وانها تصح في الثوب 
المغصوب لأ العصيان ليس بنفس الطاعة فإن الصلاة غير اللباس ٠‏ 
والتحرم لا بختص بالصلاة وان النبي لا يعود عليها فلا ينع ذلك 
الصحة م لو غسل من النجاسة ثوبه cle‏ مغصوب و لو صلى 
وعليه عمامة مغصوبة فإنها ليست ساترة للعورة . 

ورد على أي حنيفة والشافعي بحديث ابن عمر انه قال : من 
اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة 
مادام عليه » ثم أدخل اصبعيه في أذنيه وقال : صمتاً إن لم يكن النبي 
عله سمعته Osis‏ .. ففي الحديث التصرج بنفي وعدم قبول 
الصلاة aE‏ المغصوب af‏ حتى وان قل القدر 
المغصوب ومن باب أولى في الثوب المغصوب عينه وكله . 

ولكن ابا حنيفة والشافعي ردا على هذا الاستدلال بأنه لو سلم نفي 
القبول فمعنى ذلك أنه لا يستلزم نفي الصحة لأنه يرد على وجهين 
هما : 1 

الأول يراد به pill‏ لنفي الصحة والاجزاء نحو قوله عليه الصلاة 
والسلام : (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) . 

الثاني يراد به نفي الكمال والفضيلة م في حديث نفي قبول 
الصلاة GW‏ وللمغاضبة زوجها ومن في جوفه خمر وغيرهم ممن هو 
مجمع على صحة صلاتهم OL‏ 


holy )۲۰(‏ أحمد . )۲١(‏ راجع نيل الأوطار ج ۲ ص ۷۸ ۷۹ . 





۲۹ 


الباب الثاني 


اللبس 5 
عند الل 
التيمن وما 

ا uth‏ د 
ب أحسر ا 
one‏ : 
és oh i‏ 
ce‏ 
iS‏ 5 

إل 
لر / انات وفروها . oer‏ 
“aly 7 :‏ على الب 

| بل و ق إل 
= اتخاذ المنادي neh‏ 
ستحباب 

peal 
“a ا‎ 

acs 

. الثياب‎ A 


ere 
لبس الخيلاء والشهرة‎ 


استحباب التيمن ومايقال عند اللبس : 

من السنة أن يبدأ المرء بيمينه عند لبسه ثوبه أو نعله أو أي 
ee‏ من أنواع الألبسة وسواء أكان ذلك اللباس قدا أو 
جديداً ol‏ الرسول BE‏ كان يحب التيمن في كل شىء فعن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي BE‏ أنه كان يعجبه التيمن 
مااستطاع في ترجله apes‏ وعن Jl‏ هريرة رضي الله عنه 
قال : كان رسول الله ذ عله إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه"© . 

ويسن ویستحب tal‏ ذكر الله oles‏ عند اللباس وخاصة إذا كان 
اللبس جديداً » وقد وردت أذكار وأدعية عن النبي pura‏ كان يقوها 
ويحث عليها عند اللباس نذكر منها مايل : 

بت عن أن سعيد الخندري رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
OE‏ إذا استجد ثوباً سماه باسمه اما قميصاً أو عمامة ثم يقول : 
(اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ماصنع له 
وأعوذ بك من شره وشر ماصنع OC‏ 
ee‏ : (وهن لبس 
ثوبا فقال : لله الذي BES‏ هذا الغوب ورزقنيه من غير 
حول مني as‏ قوة : غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر)؟ . 

3 يستحب ويسن أيضاً التصدق باللباس الخلق Jui‏ الذي 
استبدل به الثوب الجديد وله في ذلك أجر عظم وثواب جزيل 
ويدل على التعاطف Ansty‏ بين المسلمين بعضهم مع بعض › 
)1( رواه البخاري ج ٠١‏ ص Glad TIA‏ ج ۸ ص 188 . 
(VY‏ رواه الترمذي . 

aly (7)‏ أبوداود ج ۱۱١‏ ص ٦۲‏ . 
)٤(‏ رواه آبوداود ج VV‏ ص ٦٤‏ . 


rr 


يدل لذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لبس Up‏ 
جديداً فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل 
به في Sle‏ ثم قال سمعت رسول الله BEE‏ يقول : من لبس ٹوا 
جديداً فقال : (الحمد لله الذي BLS‏ ما أواري به عور 
وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الخلق فتصدق به کان في الله 
dy‏ حفظ الله وفي ستر الله حياً (lage y‏ . وأن حمد الله وشكره 
وذكره لدلالة على صدق إيمان العبد وقوته وفي هذا اعتراف بفضل الله 
ورزقه وسعته فبالشكر تدوع النعم ويزيد الفضل والرزق منه سبحانه 
وتعالى بالاضافة إلى الثواب والاجر والجزاء الحسن من الله تعالى مع 
tl‏ لو انفقنا وذكرنا الله وشكرناه اناء الليل واطراف النهار لم نود حق 
شكره سبحانه على نعمه المتعددة بل ولا نعمة واحدة من نعمه جل 
وعلا ولكن الله عز وجل أكرم ما نتصور وأرحم مما نعتقد وأعظم 
وأحلم ما نفكر وقد جعل سبحانه وتعالى الاعتراف بالفضل والحمد 
والشكر لذلك سبباً لنعمه ورزقه وفضله ang‏ واحسانه مع أنه قادر على 
أن يرزقنا بدون حمد وشكر Lal‏ قادر على فقرنا ونحن نطيعه 
ونحمده ونقوم بكل ما علينا ومن واجبات وهو مع ذلك غير ظالم لنا 
فله الحمد والشكر دائماً وأبداً . 

کا يستحسن ويسن أن نبارك وان ندعي لمن لبس جديداً يدل 
لذلك حديث أم خالد بنت خالد أنها قالت : أق رسول الله BE‏ 
بثياب فيها خميصة elope‏ فقال : (من ترون نكسوها هذه 
الخميصة ؟ فسكت القوم » قال ائتوني بأم خالد » فأ بها إلى النبي 





aly )5(‏ الترمذي . 
(5) الخميصة : نوع من الثياب . 


۳٤ 


heals BE‏ بيده وقال : ألي واخلقي » مرن فجعل ينظ إلى علم 
cw wen‏ ويشير بيده إلى ويقول (يا أم خالد هذا AML,‏ وعن ابن 
شار oe‏ رسول الله BE‏ رأى على عمر قميصاً أبيض 
فقال ؛ (البس جديداً وعش ines‏ ومت شهيداً)" . 


أحسن الثياب وألوانها المفضلة : 

أحسن الثياب وأفضلها هي الح(" والقمص فإنهما كانا أحب 
الثياب إلى الرسول Pura‏ يدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه أنه 
قال : كان أحب الثياب إلى رسول الله EE‏ أن يلبسها OG As‏ 
وحديث أم سلمة رضي الله عہا أنها قالت : كان أحب الثياب إلى 
رسول الله AE‏ : القمص)"2 . ولا تعارض بين الحديثين إذ قد يكون 
الرسول ME‏ كان يحب القمص في ath Ae‏ في حالات 
wal‏ .... والله أعلم . 

uf‏ أحسن الألوان وأفضلها للثياب فهو البياض فإن في لون البياض 
صفاء ely‏ وهدوء وهو معين على رؤية النجاسة والوسخ ليطهر وينظف 
ويغسل ومن الأحاديث الدالة على فضل واستحباب لون البياض حديث 
أبوذر رضي الله عنه قال : أتيت النبي BE‏ وعليه ثوب أبيض وهو نام 
ثم أتيته وقد استيقظ فقال : (مامن عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
(۷) سنا وسناه بالتشديد والتخفيف وامعنى هو : الحسن ء وهنا بلغة أهل الحبشة ‏ 
(A)‏ رواه البخاري ج Ve‏ ص ۳۰۳ . 
(۹) روه ابن ماجة . ْ 
HO)‏ بكسر الحاء وفتح الباء وهي ثوب من كتان أو قطن وسميت بذلك EY‏ حب 

أي مزينة والتحبير هو el‏ 

)11( رواه الجماعة لابن ماجة . 
oly (VT)‏ أحمد وابوداود والترمذي . 


Yo 


على ذلك إلا دخل الجنة) : : وإن زفى وان سق قال : (وإن 
زنى وإن سرق) قلت وان زنی 5 سق ؟ قال : Oly)‏ زف وسرق) 
قلت وإن زنى وإن سق ؟ قال : (وإن زفى وسرق) على رغم أنف Bl‏ 
ذر كان أبوذر إذا حدث lin‏ قال : وان رغم أف أن G8‏ 
2 ويمينه ی ely oe‏ أيه تیل ا 
بعد » وهذان الرجلان le‏ جيريل وميكائيز ۰۶ 

ومن حديث ابن عباس bey‏ بن جندب أن النبي عي قال : 
(ألبسوا من ثيابكم البيض أو البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا 
C9 Sige bed‏ 


اللون الأخضر 
الثياب الملونة باللون الأحضر المصبوغة به جائز لبسها بل قال 
بعض العلماء ان لبس الثياب الخضراء مستحب OB‏ الأحضر لباس 
many‏ ولباس ذلك اللون فيه جمال وهدوء » عن أي رمثة قال 
انطلقت مع اي نحو النبي ols BE‏ عليه بردين أخضرين (أي 
مصبوغين بلون OV pal‏ ويدل على أن لباس الأحضر لباس pi‏ 
الجنة قول الله تبارك وتعالى : طعالييم ياب سندس OME par‏ 
oly CVT)‏ البخاري ج ٠١‏ ص ۲۸۲ . 
(VE)‏ رواه البخاري ج ٠١‏ ص ۲۸۳ . 
)10( رواه أحمد » وأبوداود ج ۱۱ ص 11١‏ ء Sadly‏ ج ۸ ص ۲۰٣‏ » والترمذي ج ۸ 
ص ٩٤‏ . 
)11( رواه أبوداود ج ١١‏ ص ۰۱۱١‏ والنسائي ج ۸ ص ۲۰۲ ٠‏ والترمذي ج ۰۸ 


. Woe 
. ۲١ سورة الدهر (الانسان) آية‎ (VY) 


۳ 


كذلك من منافع الثياب الخضر هو صلاحه لأهل البادية والأعمال 
المهنية الذين a‏ مايتعرضون للشمس والغبار والحر Lad‏ فإن اللون 
الأحضر يعبر من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين 
الناظرين . 


اللون الأصففر: 

لبس الثياب الصفراء حسن مباح لا شىء فيه يدل لذلك ماروى عن 
اين عمر رضي الله Lye‏ أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء 
ثيابه من الصفرة » فقيل له : لم تصبغ الصفرة ؟ فقال : اني رأيت 
رسول الله SE‏ یصبغ بها وم يكن شىء أحب إليه منها وقد كان 
يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته*٩‏ . 

وقد اختلف البعض في الحديث ما المراد بالصفرة فيه فقال قوم ان 
ذلك الخضاب هو خضاب لليته وليس خضاب الثياب لورود النبي 
عن لباس الثياب المعصفرة . 

وقال آخرون ان ذلك للثياب أي النضاب وانه لا شىء في ذلك 
فهو مغاير ومختلف عن الثياب المعصفرة ويؤيد ان المراد بالخضاب 
إنما هو للثياب قوله في الحديث : (قد كان يصبغ بها ثيابه كلها 
حتى عمامته) بالنص » فإن الحديث دال على مشروعية صبغ الثياب 
بالصفرة Ling‏ غير الثوب المعصفر النبي عنه » وسيأتي بيانه . 


: اللون الود‎ 
Le op ay ذلك‎ GLE Y ب ا‎ 


. الامام أحمد وأبوداود‎ oly, (VA) 


رضي الله عنها انبا قالت : «خرج النبي BE‏ ذات غداة وعليه 
مرط “٠‏ مرحل من شعر apd‏ وعنها أيضا أنها قالت : صنعت 
(وفي رواية صبغت) للنبي عليه الصلاة والسلام بردة سوداء فلما عرق 
وجد ريح الصوف فقذفها وقال : (واحسبه قال) وكان يعجبه ED‏ 
OV‏ فقد دل الحديثان على مشروعية لبس السواد وأنه لا كراهة 
فيه » وكان قذف النبي BE‏ للبدة لا عن تحريم أو كراهة تشريعية 
وإنما حصل ذلك منه لأنه وجد رائحة يكرهها غير مستحسنة عنده 
فإنه مه كان يحب الرائحة الطيبة والحسنة والتطيب . 

يا يدل Lal‏ على إباحة السواد حديث أم خالد بنت خالد 
المتقدم وفيه أنه عليه الصلاة والسلام البسها خميصة سوداء بيده 


الشريفة إل . 


مسألة : (لبس السواد حزناً على الميت) : 
تخصيص السواد لأهل الميت إنما هو اصطلاح حادث اصطلح 
عليه ل يكن من قل وقد ولع ف هذا الوضوع علاف بن Hoe‏ 
بعضهم mre J‏ . وقال wish‏ باباحة ذلك ولا شىء في لبسه . 
والذي أراه راجحاً ومقبولا هو جواز لبس السواد حدادا على الميت 
بحيث لا يتجاوز ثلاثة أيام في لبسه إلا للزوجة فلها أكثر من ثلا 
أيام حدادا على زوجها ذلك لأن مدة الحداد للزوجة على ازوج 8 


(19) المرط بكسر الم وسكون الراء المهملة وهو كساء من صوف أو خزء والجمع : 
مروط ومرط . 

oly )۲۰(‏ مسلم ج ١4‏ ص لاه » والترمذي ج ۸ ص ay‏ وأحد ج ٩‏ . 

)11( رواه أبوداود ج ۱۱ ص ۱۲۹ . 


YA 


أشهر وعشر ا هو مصرح به في الآية الكرعة : calls‏ يتوفون 
سكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 04" . 
على أنه لم يرد دليل مانع من لبس السواد حزنا على الميت ولو كان 
bee‏ عن ذلك لورد النبي عنه مقرونا بالنبي عن النياحة والندبة على 
اميت 6 أيضاً el‏ بعموم الرخضة والجواز والاباحة بلبس السواد 
عموماً في الأحاديث المتقدمة والله أعلم : 

هذا وان أول من لبس السواد للحزن هم العباسيون حين قتل مروان 
eal! sl‏ الامام re u‏ منه الدعوة إلى الخلافة العباسية > فإنهم 
لبسوه حزناً على مقتله لأنه أشبه بثياب أهل ON Balt‏ 


اللباس المنقوش والمعلم - 

الثياب المنقوشة والمخطوطة والمعلمة باعلام ليست فيها صور 
ذات روح من من إنسان أو حيوان جائز لبسها لا شىء في ذلك HN‏ 
الأصل الاباحة مالم يرد دليل يحرم ذلك ولا دليل هنا يفيد التحريم إلا 
ماكان فيه صورة له روح ونحوه » ولحديث أي رمثة المتقدم في لباس 
البرود الخضر فإن بعض العلماء قال ان البدين الذين كانا على 
الرسول BE‏ كانا مخططين NV‏ البرود غالباً ذوات خطوط وبقاس 
علما الثياب المنقوشة والمزينة وا معلمة على انه يمكن القول Lat‏ 
بأن حديث أنس المتقدم المفيد ob‏ ثياب الحبرة كانت من ol‏ 
الثياب إلى الرسول BE‏ فيه دلالة واضحة على جواز لبس الثياب 
المعلمة وامخططة والمنقوشة لأ الحبة كا سبق في توضيح معناها 
أنها الثياب المحسنة والمزينة . 





. 384 سورة البقرة آية‎ (YY) 
. ۱۷۲ راجع غذاء الألباب ج ۲ ص‎ (1) 


rs 


كتابة القرآن على اللباس : 


كتابة oul Reel‏ القران الكيع والأذكار والأدعية_ وماشابه ذلك 
على الألبسة والأغطية مكروه إن لم يكن op te‏ القرآن الكرم أنزل 
ليتعيد به ويعمل به شريعة ومنهاجا | لا ليعلق على الأغطية والألبسة 
والستائر خاصة في اللباس عند قصد الخلاء وقضاء الحاجة فإن إدخال 
القرآن لبيت-الخلاء ممبوع غير جائز کا هو معلوم . 


وقيل إن ذلك جائز في الستائر والأغطية وعلى الجدران دون الألبسة 
لقصد التذكير والعبة والحكمة لا غير . وني هذا القول وجه للجواز 
والصحة فإذا كان القصد كذلك فلا بأس فيه وفي هذا القول توسط 
واعتدال ... والله أعلم . 


وبالاضافة إلى ماسبق ذكره من وجه المنع في كتابة القران على 
اللباس فإن في ذلك المنع سدا للذريعة من القادي في ذلك العمل 
فلا نشعر إلا وقد وقعنا 3 الحظور وفي شر Wel‏ وقد وردت إلى 
بعض الدول العربية والاسلامية سراويل صغية وهي ماتسمى في عصرنا 
الحاضر : بالكلاسين ومكتوب (le‏ (لا إله إلا الله) GS be‏ فلا 
تظهر العبارة بمجرد النظر ولا تفهم إلا بتمعن وتكرار وتأمل » » وكان 
مصدرها کا هو معلوم من الود عليهم لعائن الله فماذا بعد 
هذا التحدي Era‏ للاسلام والمسلمين ومن اعلان الحرب المنكرة 
على دين الله وأهله » والمسلمون نائمون غافلون . ونأحذ م كل 
ما يأتينا دون تروي أو تعقل بل ونتفاخر بما نستورده منهم وأنه بسعر 
كذا وكذا وبأنه عل أحدث الموضات ومن أرق المصنوعات وما إل 
ذلك .. 


مسألة : (لباس مافيه صورة صليب) : 

يحرم لباس مافيه صورة صليب وكذلك تعليق ستر أو غطاء بهما 
صورة صليب U‏ ورد عن الرسول BEE‏ انكار لابسه ونهيه عن اتخاذ 
مثل ذلك فعن عائشة رضي الله عنها ان الرسول BE‏ كان لا يترك في 
بيته ke‏ فيه صليب OY‏ ونا في ذلك من التشبه 

وصورة الصليب : وضع خشبة على خشبة أو حديدة أو نحو 
ذلك بحيث تكونان متقاطعتين وهو شعار النصارى ويزعمون ان Sy‏ 
صلبوا المسيح عليه السلام فاتخذوا الصليب Vad‏ وتذكارا لحم . 


لبس المعصفر والمزعفر 

المعصفر هو المصبوغ بالعصفر”"“ والمزعفر هو المصبوغ 
بالزعفر”) وكلاهما pe‏ لبسهما على الرجال دون النساء لنبي 
الرسول BE‏ الرجال عن لبسهما ولا في ذلك من التشبه بالنساء 
المي ae‏ ومن الأحاديث الناهية والدالة على ذلك نذكر مايل : 

۱ عن على ابن الي طالب رضي الله عنه قال : نبى النبي BE‏ 
عن لباس المعصفر*ه" . 

؟ — وعن عبدالله بن عمر رضي الله age‏ قال : رأى النبي BE‏ 


. قضبة : أي قطعة‎ )۲١( 





. 505 رواه أبوداود ج ۱۱ ص‎ (Ve) 

)1( العصفر : نبت معروف يبري اللحم الغليظ وبذره القرطم » يصبغ بلونه الثياب فيصفرها 
ويطييها . 

(۲۷) المزعفر : نسبة إلى الزعفران وهو نبت معروف ولونه بين الحمرة والصفرة يصيغ بها 
الثياب . 

. ٥٩ ص‎ VE مسلم ج‎ oly (YA) 


t\ 


على وبين معصفرين فقال : (إن هذه من ثياب الكفار فلا 
OD Agen‏ . 

؟ ‏ وعنه رضي الله عنه قال : رأى النبي cup Ge ME‏ 
معصفرين فقال : (امك أمرتك بهذا ؟) قلت : أغسلهما ؟ قال : 
(بل أحرقهما)”" . 

؛ ‏ حديث بى النبي BE‏ (أن يتزعفر الرجل)'“ . 

BEB رسول‎ oe : وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال‎ — ٠ 

عن التزعفر للرجال" . 

قال صاحب غذاء الألباب : وقد جزم به صاحب الاقناع (أي 
تحريم المزعفر للرجل) لأنه عليه الصلاة والسلام oe‏ الرجال عن 
التزعفر » متفق عليه .° 

إلا أن بعض العلماء قالوا : ججواز المعصفر والمزعفر للرجل وحملوا 
النبي في الأحاديث على الكراهة التتزيبية » والبعض قال با جواز بدون 
كراهة » وقال البعض أن المعصفر والمزعفر lye‏ على الرجال في 
امحافل وانجامع ومباحة في البيوت وأفنية الدور وهذا القول منسوب 
إلى الامام مالك قال يحيى : Cary‏ مالكا يقول في الملاحف 
المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية قال : لا أعلم من ذلك شيئاً 
حراماً وغير ذلك من اللباس أحب إلى 9 . 

وعن الامام أحمد أنه جزم بعدم كراهة لبس المزعفر للرجال وذلك 
)14( رواه مسلم ج VE‏ ص OT‏ . 
(Te)‏ رواه مسلم ج ١4‏ ص 90 . 
)"١(‏ رواه البخاري ج ٠١‏ ص 0*4" . 
oy (FY)‏ الترمذي بج ۸ ص ٠٠١‏ 
(FY)‏ راجع غذاء UY‏ ج ۲ ص ۱۷۸ . 
(rey‏ راجع الموطأ ج ۲ ص ANY‏ 


ty 


ا روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصبغ ald‏ 
ويدهن بالزعفران فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران فقال : 
لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله ABE‏ وكان يدهن به ويصبغ به 
als‏ 

وكذلك استدل المبيحون بحديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله 
عنه حين رأى عليه الرسول tee BE‏ من أثر صفرة على ثيابه dy‏ 
Se‏ عليه A‏ ذلك » فدل الحديث على إباحة المعصفر ويلحق به 
المزعفر » کا أجابوا على الأحاديث da stl‏ بان حملوها على 
الكراهة أو أنها محمولة على التعصفر والتزعفر على بدنه وفي صلاته . 
وحمله صاحب Al‏ على التطيب به والتخلق به لأ خير طيب 
الرجال ماحفي لونه وظهر ريحه . وقد أشار البخاري إلى الجمع بين 
الأحاديث لمائعة والأحاديث الدالة على الاباحة والتي استدل بها 
امجيزون فقال : يحمل حديث عبدالرحمن بن عوف بأن المعصفر 
والمزعفر يحل للرجل المتزوج دون oe‏ . قال الحافظ : إن أثر 
الصفرة التي كانت على عبدالرحمن تعلقت به من جهة زوجته فكان 
ذلك غير مقصود oy.‏ 

وقد رجح صاحب تحفة الأحوذي عدم جواز المزعفر لمنطوق 
حديث انس المتقدم بخلاف حديث ابن عمر فمفهومه الجواز 
والمنطوق يقدم على المفهوم .© 





)1( راجع غناء الألباب ج ۲ ص 187 . والحديث oy‏ أحمد وأبوداود والنساني بلفظ 
آخر. 

٠٠١ راجع تحفة الأحوذي ج ۸ ص‎ (FT) 

(۳۷) راجع تحفة الأحوذي ج ۸ ص ٠١١‏ . 


لبس الأهر من الثياب : 

اختلف العلماء في لبس الأحمر من الثياب وما صبغ بالحمرة إلى 
أقوال : 

١‏ قال قوم من العلماء بحرمة لبس ذلك من الثياب مطلقاً على 
Je)‏ دون النساء کا هو معلوم وقد استدلوا بأحاديث منها : 

— عن الباء رضي الله عنه قال : أمرنا النبي BE‏ ونهانا عن 

سبع = : (وعن المياسر الحم“ 

١‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : مر على النبي 
& رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد الي له oo,‏ 

ea‏ بن ألي شيبة من مرسل 
الحسن : (الحمرة من زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة) وما 
نقله الببيقي وأخرج ابن ماجة من حديث بن عمر : بى رسول الله 
SE‏ عن المفدم وهو المشبع بالعصفر C9,‏ 

؟ ‏ وقال قو بكراهة الثياب الحمراء وحملوا | الأحاديث التي 
استدل بها الفريق الأول على الكراهة . قال صاحب غذاء الألباب : 
نص الامام أحمد رحمه الله تعالى على كراهة لبس الأحمر القان 
المصمت للرجال » وقال موفق الدين لا یکره وقيل عنه یکره شديد 
الحمرة دون خفيقها والمعتمد من المذهب ‏ أي الحنبلي ‏ كراهة 
ذلك ولو بطانة“ . 

۳ وقال قوم بالاباحة والجواز مستدلين بأدلة منها : 





. 5١ ص‎ ۱٤ ص ۳۰۷ ومسلم ج‎ ٠ رواه البخاري ج‎ (KAY 
+ والترمذي‎ ١١9 ص‎ ١١ رواه أبوداود ج‎ )۳۹( 

. ۴۰۹ ۳۰١ ۰ص‎ z راجع فتح الباري‎ (f+) 

)£1( راجع غذاء الالباب ج ۲ ص 3١94‏ . 
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BE عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كان رسول الله‎ ١ 
مربوعا مايين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيته في حلة حمراء‎ 
. Ea أر شا اين‎ 

؟ ‏ عن جابر بن مسمرة قال : رأيت النبي BE‏ وعليه, حلة 
ee‏ 75 

- عن ol‏ جحيفة قال : حرج رسول الله BE‏ في حلة حمراء 

ee‏ له عنزة فتقدم وصلى CO gal‏ . فهذه أدلة صحيحة 

صريحة واضحة الدلالة على جواز لبس الأحمر وان الأدلة الدالة على 

م ام ال ال E‏ 

المعصفرة دون Lane‏ »> وان قدر التعارض فأحاديث الاباحة أصح واثبت 
والأخذ بها أولى وأرجح . 

ورد على هذا القول في استدلاهم بالأحاديث الدالة على الاباحة 
بأن الحلة الحمراء في تلك الأحاديث لم تكن حمراء بحتة مصمته 
قانية Uy‏ كانت الحلة عبارة عن بردين ينين منسوجين مخطوط 
حمراء مع خطوط سوداء كسائر البرود الهانية وهي معروفة بهذا الاسم 
باعتبار Gale‏ من خطوط » أما الحمراء البحتة الخالصة فمحرمة 
ومنبي عنها . 

وقد ذكر الامام ابن حجر العسقلاني في حكم لبس AW‏ سبعة 
أقوال نجمل ذكرها فيما يلي : 

١‏ الجواز مطلقاً وهذا مروي عن على وطلحة وعبداله بن جعفر 
والبراء وغيرهم من الصحابة وعن سعيد بن المسيب وأبوقلابة وغيرهم 
من التابعين . 

(؟4) رواه البخاري ومسلم وأبوداود ج ١١‏ ص ۱۲۳ والترمذي ج ۸ ص ٩٩‏ ۔ 
oly (ET)‏ الترمذي ج ۸ ص ٩1‏ . 
dy )45(‏ الترمذي ج ۸ ص ٩1‏ . 





aa —‏ مطلقاً » هذا مروي عن بعض أهل العلم . 

 *#‏ يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ماكان صبغه 
twas‏ » وهذا مروي عن عطاء ومجاهد وطاووس وغيرهم . 

يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز لبسه 
في البيوت والمهنة » وهذا مروي عن أبن عباس وغيو . 

ه ‏ يجوز لبس ماکان قد صبغ غزله ثم نسج ويمنع ماصبغع بعد 
النسج » وجنح إلى هذا الخطالي . 

5 اختصاص الي با يصبغ بالعصفر لورود النبي عنه 
ولا يمنع = one‏ من الأصباغ . 

۷ تخصيص النع بالثوب المصبوغ بأكمله أما مافيه لون آخر 
غير الأحمر من اش وحضار وغيهما من الألوان فجائز وعلى ذلك 
تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء المانعة وفي الأحاديث 
الواردة المتضمنة jhe‏ لبس الأحمر فإن الحلل الهانية غالبا ماتكون 
ذات خطوط راء“ . 

الب اكد RNS‏ الشأنت حيث 

op :‏ النبي عن لبس الأحمر يحمل على أنه من أجل لبس 
a‏ والقول فيه كالقول في sedi‏ الحمراء وإن كان من أجل أنه 
زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النبي عنه 
لذاته » وإن كان من أجل الشهرة أخرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك 
القصد وإلا فيقوى ما ذهب إليه الامام مالك رحمه الله من التفرقة بين 
Sale!‏ والبيوت)7 © إنتهى . 

والذي أراه راجحاً وصوابا هو هذا الكلام السابق من قول الامام 
)£9( راجع فتح البارىء ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ . 
)£1( راجع فتح الباریء ج ٠١‏ ص ۲۰١‏ . 
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الطبري رمه الله تعالى لما فيه من شيع بين الأحاديث وبين 
الأقوال » كذلك ججواز لبس ما اختلط بالأحمر وما كان شريكاً مع 
ope‏ من الألوان دون ما كان al‏ خالصاً قانياً aay‏ أعلم . 


لبس العمامة والقلدسوة : 

من اللباس المستحب المسنون لبس العمامة فإن الرسول BE‏ 
دوام على لبسها وكذلك صحابته الكرام رضي الله عنهم والتابعون هم 
باحسان رجمهم الله تعالى وغيرهم من العلماء والحكماء . وكان لبس 
العمامة من قديم الزمان وهي معروفة عند أكثر البلدان إن لم نقل 
كلها . 

أما الدليل على سنيّة العمامة فهو فعل الرسول LEE‏ ها ومداومته 
عليها واقتداء الصحابة بالرسول في لبسها فمن باب أولى نحن نقتدي 
بالرسول عليه الصلاة والسلام وإن في ذلك العمل أحياء لسنة الرسول 

أيضاً هناك أحاديث دالة على ذلك منها : عن ابن عمر رضي الله 
عنہما قال : كان رسول الله AE‏ إذا gel‏ سدل عمامته بین كتفيه 
قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه OO.‏ وفي الحديث 
دلالة على مشروعية عمل ذؤابة للعمامة واسداها بين الكتفين کا في 
حديث ابن عمر أو اسدها على الكتف اليسرى لحديث عبدالله بن 
ياسر قال : بعث رسول الله عله على بن أني طالب رضي الله عنه إلى 
خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال : على كتفه 
اليسرى”“ . ولكن لا شىء في العمامة التي بدون ذؤابة لحديث : ان 
)١(‏ رواه الترمذي . والسدل معناه الاسبال والازسال والاخاء . 
(5) أخرجه الطباني وحسنه ال لسيوطي : نقلا عن نيل الأوطار ج ۲ ص ٠١۹‏ . 
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الرسول ME‏ دحل مكة وعليه عمامة سوداء” بدون ذكر الذؤابة . 

إلا ان بعض العلماء قال في العمامة المقطعة التي لا ذؤابة لها 
هي . . عمامة ابليس وقيل هي عمامة أهل الذمة » وان العمامة التي ها 
ذؤابة قد صارت شعار الصالحين والمتمسكين بالسنة . وأما الحديث 
الذي بدون ذكر الذؤابة Les‏ كان ذلك في حالة خاصة وهي حالة 
الحرب والفتح فرما لف الذؤابة على حنكة أو لم يفعلها صلا لذلك 
الموطن وهو فتح مكة وقد نقل صاحب غذاء الألباب كلاماً لابن القم 
في سبب ارخاء العذبة والذؤابة فقال : 

على أن العمامة التي كان يلبسها BBE‏ كان لونها في غلب 
الأحيان أبيض وهذا ينافي لبسه AE‏ للعمامة السوداء ... إلى أن 
قال : كان شيخنا أبوالعباس ابن تيمية رضي الله عنه يذكر في سيب 
الذؤابة شيئاً بديعاً وهو أن النبي BE‏ إنما اتخذها صبيحة المنام الذي 
رآه بالمدينة لما رأى الرب ‏ رب العزة تبارك وتعالل ‏ فقال : 
يا محمد فيم اختصم الملا الأعلى ؟ قلت لا أدري فوضع يده بین 
كتفي فعلمت gale‏ السماء Selly‏ ..... الحديث رواه الترمذي وقال 
انه سأل البخاري عنه فصححه » قال شيخ الاسلام : فمن تلك الغداة 
أرخى رسول الله BE‏ الذؤابة ين كتفيه ORE‏ 

والسنة في طوال الذؤابة والعذبة أن تكون ol‏ أصابع . وعند 
الصوفية يجعلون طول الذؤابة أكثر من ذراع حتى pel‏ يغرزونها غرزاً 

في del‏ العمامة ثم يسدلوتها OSS‏ طويلة على الظهر مابين 
المتكبين » ولعل دليلهم في هذا أنهم سمعوا أو رووا أو جاءهم شىء 
من ذلك عن الرسول OBE‏ وكذلك عند الأحناف أو الذؤابة تكون 


oly (1)‏ مسلم وأبوداود والنساني والترمذي وابن ماجة . 5 
)٤(‏ راجع غذاء الألباب ج ۲ ص ۲٤۷ _ ۲٤٤‏ ,)0( راجع لواقح الأنوار ص “TEV‏ 
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إلى وسط الظهر ومنهم من قال بطوها شبرا » ومنهم من قال بطوها 
إلى موضع Ont!‏ 

کا يسن تحنيك العمامة وذلك بامرار العذبة والذؤابة من تحت 
الحنك واللحية وان في ذلك فائدة صحية وهي الوقاية من وهج الحر 
ولفح البيد ومايترتب على ذلك من مضاعفات . 

ity الرسول ع ذات اللون الأبيض‎ Qed القلنسوة فقد‎ Lf 
فكان يليس في حضو القلنسوة المشمرة القصية اللاصقة بالرأس‎ 
كان يلبس القلنسوة ذات الأذان للحاجة‎ BEE بدون آذان » وني سفره‎ 
. إلمها في السفر‎ 


لبس السراويل : 

لبس السراويل مباح جائز إن لم يكن مستحباً أو واجباً ما في ذلك 

من الستر المأمور به » وقد ورد عن الرسول BE‏ لبسه للسراويل وحثه 
على لبسها فعن Ul‏ هريرة رضي الله عنه قال : دخلت by‏ السوق مع 
رسول Eat‏ فجلس إلى البزاز فاشترى سراويل بأربعة دراهم ... إلى 

»أن قال : قلت يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل ؟ قال : (أجل في 

السفر والحضر والليل والنبار فإني أمرت cle‏ 

وعن Gf‏ أمامة قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا 
يأتزرون فقال رسول الله BE‏ : (تسرولوا وائتزروا وخالفوا هل 
Oly. AAS‏ 3 هذا الحديث صيغة Al‏ والأمر يقتضي 
الوجوب . 
)1( راجع الفتاوي الحندية جاه ص 747 . 


(۷) أخرجه أبويعلي والطياني في الأوسط : نقله فتح الباریء ج ٠١‏ ص ۴۷۲ 
(A)‏ رواه الامام أحمد . 


£4 


وعن مالك بن عمير قال : بعث رسول الله BE‏ رجل سراويل قبل 
الهجرة فوزن لي فارجح لي . 


لبس النعل : 

٠‏ يستحب ويسن لبس النعل وماشابههما ما يحفظ الرجلين من 
الاضرار والنجاسات والاوساخ وتلك هي الحكمة العظيمة من مشروعية 
لبس النعل وقد ورد الحث على لبس النعل فعن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنما قال : سمعت رسول الله RE‏ يقول في غزوة غزوناها 
(استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما OMe‏ ومعنى 
الحديث ان الرجل الماشي شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وفي 
قلة تعبه وفي سلامة رجله ما يتعرض في الطريق من خشونة وشوك 
وأذى ونحو ذلك مادام كونه LY‏ نعلا » وکا سبق من استحباب 
لبس النعل ob‏ الحديث دال على ذلك الاستحباب والسنية . 

ولا بد من انتعال الرجلين bee‏ فلا ينعل واحدة دون الأخرى لما ورد 
من النبي عن ذلك قال BE‏ : إذا انتعل أحدم فليبدأ gale‏ وإذا 
خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا)'" وني 
الحديث أيضا الحث إن لم يكن الأمر في البدء بالهنى في اللبس 
والبدء بالشمال عند الخلع . 

قال أيضاً عليه الصلاة والسلام : (لا يمش fel‏ في نعل 
واحدة ليحفهما أو لينعلهما ON dam‏ فإنه إذا انفردت إحدى 


)4( رواه أحمد وابن ماجة . 

oly (1+)‏ مسلم ج VE‏ ص ۷۳ . 

ly (11)‏ مسلم ج ۱۴ ص ۷٤‏ . 

. ۷٤ ص‎ ۱٤ ص ۳۰۹ . ومسلم ج‎ ٠١ رواه البخاري ج‎ (VN) 


الرجلين بالنعل دون الأحرى احتاج الماشي أن يتوق GY‏ رجليه 
ما لا يتوق للأخرى فيخرج بذلك عن سجيته في مشيته وطبيعته 
. الانسانية ولا يأمن العثار والتردي قال بعض العلماء ان فعل ذلك الفعل 
فيه ظلم وبعد عن العدل بين جوارحه وربما نسب فاعل ذلك إلى 
اختلال الرأى وضعفه وقلة تدبيه . قال ابن العربي : قيل لعلة فيا أنها 
مشية الشيطان وقيل لأنها خارجة عن OM SWE‏ 
سألة: 

يجوز الصلاة في النعلين إذا خليا من النجاسة وكانا يابسين غير 
مبللين ودليل الجواز سكل أنس رضي الله عنه : أكان النبي BE‏ يصلي 
في نعليه ؟ قال نعهم9© . 

قال بعض العلماء : إن الصلاة في النعلين من الرخص لا من 
المستحبات ۴ قال بذلك ابن دقيق العيد حيث نقل كلامه ابن 
حجر : قال ابن دقيق العيد : لأ ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب 
من الصلاة » وهو وان كان من ملابس الزينة إلا ان ملامسته للأرض 
التي تكثر فيا النجاسات قد تقتصر على رتبة OM aS‏ 

إلا أنه قال بعض أهل العلم ان الصلاة في النعلين مستحب لا في 
ذلك من الخالفة لأهل الكتاب وقد دعينا إلى مخالفتهم کا يدل 
على ذلك حديث شداد بن أوس قال : قال رسول الله AOE‏ : (خالفوا 
الييود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)277 وقد ذكر صاحب 
(IT)‏ راجع فتح الباري ج ٠١‏ ص 508 STV‏ 
)18( رواه البخاري ج ١‏ ص٤۹٤‏ وج ٠١‏ ص ۲۰۸ , ومسلم ج 5 ص 45 . 


1452 راجع فتح الباري ج 3 عن‎ (V9) 
. رواه أبوداود‎ (VY 


اه 


نيل الأوطار في ذلك خلافاً طويلا هل الصلاة في النعلين مستحبة أم 
مباحة ol‏ مكروهة 209 هذا وإذا علم بنجاسة النعلين فقد قال بعض 
العلماء يجزىء دلکه ومسحه ak‏ وإن ذلك يطهره وتجوز الصلاة 
. وقال قوم بوجوب غسلهما 7 تغسل سائر النجاسات لك الدلك 
pau oa‏ لا يزيل جميع أجزاء النجاسة من النعل . وفرق قوم بين 
النجاسات فقالوا بوجوب غسل النعلين من نجاسة البول والعذرة دوك 
غيرهما » وخص غسل النعلين من البول والعذرة لتغليظ نجاستهما 
وفحشهما » وقد ذكر صاحب المغنى الخلاف والادلة OM bs‏ 5 


لبس القباطي للساء : 

القباطي هي نوع من الثياب المصرية القديمة ولذلك سميت 
قباطي كأنها منسوبة إلى القبط وهم أهل مصر ء وهذه الثياب Bale‏ 
وغالباً ماتكون رقيقة بيضاء مصنوعة بن الكتان الرقيق ولبسهما جائز 
مباح للنساء ودليل جوازها : عن دحية بن خليفة الكلبي قال : 
رسول EO‏ بقباطي فأعطاني منها قبيطة فقال re‏ 
صدعین OM‏ فأقطع Land ei‏ واعط الآخر امرأتك ير به 
فلما أدبر قال : (وأمر إمرأتك of‏ تجعل تحته ثواً لا يصفها) وني 
الحديث دليل أيضاً على جواز لبس القباطي للرجال لكن بعد تحويلها 
عما هي عليه إذ أخبر الرسول BE‏ دحية أن يقطع Wael‏ ويجعله 
قميصاً والقميص لا يلبسه إلا الرجال وبدليل أمر الرسول أن يعطي 
(۱۷) راجع نيل الأوطار ج ؟ ص ۱۲١‏ س ٠١۲‏ . 
(۱۸) راجع المغنى ج ۲ ص ۸٤‏ . 
)14( أي قطعتها نصفين أو قطعتين . 
aly )۲۰(‏ أبوداود ج ۱۱ ص ۱۷٤‏ . 


oY 


دحية الثوب الآخر لامرأته فيكون الأول له وأيضاً في الحديث دلالة أن 
القباطي كانت رقيقة شفافة والنبي عن لبسها على تلك الصفة وإذا 
البست فلا بد من لبس شىء تحتها حتى لا يصف البشرة والعورة . 


الطيلسان : راللفام) : 

اختلف العلماء في لبس الطيالسة : 

١‏ فقال قوم بكراهة الطيلسان المقور أو المدور وغيها لأنه 
يشبه لبسه الرهبان من النصارى الملكيين . قال ابن القم في الهدى : 
لم ينقل ان رسول الله ME‏ لبسه ولا أحل من الصحابة بل ثبت في 
صحيح مسلم من حديث النواس بن معان عن النبي عل أنه ذكر 
الدجال فقال : (يخرج معه سبعون ألفاً من sig‏ أصببان عليهم 
الطيالسة) ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة فقال : ما أشبيهم 
بيود خيبر") . وأما ماجاء في حديث الحجرة أنه عليه الصلاة 
والسلام جاء إلى Sut‏ متقنعاً بالهاجرة Ob‏ ذلك للحاجة 
والضرورة ٠‏ _ 

۲ وقال آخرون بجواز لبس الطيالسة ولا شىء في لبسه لما رواه 
الترمذي في الشمائل وابن سعد edly‏ عن يزيد بن أمان والخطيب 
عن الحسن بن دينار عن قتادة AIS‏ عن أنس والبويقي عن سهل 
بن سعد الساعدي رضي الله عنما أن رسول الله JS OBE‏ 
التقنع وفي لفظ : ما رأيت أدوم قناعاً من رسول الله ع . زاد أنس 
حتى كأن ag‏ ثوب زيات أو دهان . ولفظ الخطيب : ملحفته ملحفة 


. OM; 





)11( راجع غذاء الألباب ج ۲ ص 5904 . 
ry)‏ راجع غناء الألباب ج ۲ ص 554 . 


or 


ورد هذا القول على القول الأول في قوم أنه لا أحد من الصحابة 
لبس الطيلسان بقوهم أنه قد فعله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
بحضرة الرسول چ وبعد “ty‏ وهذا J‏ على الاباحة ا 

cond ge الله‎ bes i 
ON: I OT 
اکر کیت اکر کے ق او‎ 

وعن زر بن حبيش قال : خرجنا مع Jal‏ المدينة في يوم عيد في 
زمن عمر بن الخطاب وهو يشي Ch‏ برد قطري . وروی أن 
الرسول pura‏ ذكر فتنة ومر رجل مقنع وفي لفظ بردائه فقال Ms)‏ 
يومئذ على الهدى) فإذا هو عثان رضي الله عنه2” "© وغير هذه الأدلة 
كثير . وقد جمع قوم بين القولين فقالوا : تحمل الأحاديث المانعة 
والتي استدل بها القول الأول على الطيلسان المقور فإنه لباس الأعاجم 
واليبود وقد نهينا عن التشبه بهم 

وتحمل الأحاديث الجيزة ete‏ والتي استدل بها القول الثاني 
على غير الطيلسان المقور وعلى مثلما لبسه النبي BE‏ وأصحابه رضي 
الله عنهم . والله أعلم ‘ 
البرنس : 

انس بضم الباء والجمع برانس قلنسوة طويلة وكل ثوب غطاء 
oly (YY)‏ أبويعلي وابن عساكر : نقلا عن غذاء الألباب ج ۲ ص Yet‏ 


. ۲٣۵ رواه ابن عساكر : نقلا عن غذاء الألباب ج ۲ ص‎ (VE) 
. Oty رواه الامام أحمد‎ (YO) 


of 


الرأس ملصق به كثياب أهل المغرب ‏ وقد سبق . وقد كره لبسه 
بعض السلف GY‏ كان من لبس الرهبان وقد سكل مالك عنه فقال : 
لا بأس Oy‏ 

وقال قوم من العلماء باز لبسه وإباحته لحديث أي قرصافة 
قال : كساني رسول الله La, BS‏ فقال : (البسه)" وقد ثبت عن 
أنس رضي الله عنه أنه لبس برنساً أصفر من خز أيضاً يدل على جواز 
لبسه حديث بن عمر في لباس الحرم حين سأل رجل النبي AE‏ 
مايلبس الحرم من الثياب ؟ فقال VBE‏ يلبس الحرم القميص 
ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل .. الحديث*" فقد دل 
بمنطوقه على حرمة لبس البرنس للمحرم فدل بمفهومه على جواز 
وإباحة لبس البرنس لغير الحرم . وهذا القول هو الراجح لادلتهم 
القوية . 

ولعله من كرهه bel‏ بعموم حديث My)‏ ولبوس الرهبان فإنه من 
تزيا بهم أو تشبه فليس منى)90" والرنس من لباسهم . والله أعلم . 


لبس جلود الحيوانات وفروها : 

مقدمة القول في هذا الفصل هو ان العلماء متفقون على جواز 
واباحة جلد مايحل أكله بذكاة شرعية فيجوز لبس جلد ذلك الحيوان 
والصلاة فيه للرجل والمرأة . 

أما جلد الميتة والصلاة فيه فقيل بإباحة ذلك بعد الدبغ » وقيل 


)12( راجع فتح الباري ج ٠١‏ ص ۲۷۲ . 

. ۲۷۲ ص‎ ٠١ الطباني : نقلا عن فتح الباري ج‎ oly) (TY) 

. رواه الجماعة‎ (TAY 

٠ ۲۷۲ ص‎ ٠١ رواه الطباني في الاوسط بسند لا باس به : نقله فتح البارىء ج‎ (1A) 


بجواز ذلك واباحته خارج الصلاة ويكره داخلها . ودليل الاياجة قوله 
صل الله عليه وسلم في شاة ميمونة الميتة : (الا استمتعتم بأهابها 
فإن دباغ الام طهور) وفي لفظ : رايا اهاب دیغ فقد COC gb‏ 
فالحديث عام فإنه ذكر المنفعة في جلدها عموما دون تخصيص وجه 
من أوجه المنافع . 

قال بعض العلماء بجواز لبس جلود الحيوانات جميعها مباحا كان 
أكلها أم محرما ملكاة fl‏ ميتة دبغ جلدها أم لم يدبغ . 

وقال البعض لا ينتفع ole‏ الميتة غير المدبوغة فقط ¢ أما المذكاة 
والمدبوغة جلودها فجائز الانتفاع بها . : 

وقال البعض لا ينتفع ole‏ الميتة مطلقا سواء دبغت أم لا 
واستدلوٍ بحديث عبدالله بن عکم قال : قرىء علينا كتاب رسول الله 
عي بأرض جهينة Ul,‏ غلام شاب : ران لا تستمتعوا من ded‏ 
باهاب ولا عصب) ۰ فالحديث عام لم يفصل بين ما دبغ وبين مالم 
يدبغ رد المجيزوند على هذا الاستدلال بقوهم : إن الحديث مرسل 
لعدم سماع عبدالله بن عكم من النبي EE‏ ثم الانقطاع لعدم 
سماع عبدالرحمن بن أني ليل من عبدالله بن عكم . 

ثم الاضطراب في سنده فإنه تارة قال عن كتاب النبي LEE‏ وتارة 
u‏ 
فرواه الأكثر من غير تقييد ومنهم من رواه بتقييد وأربعين يوماً أو ثلاثة 
أيام في حديث fe pl‏ هذا الحديث برواية أخرى 0 الترجيح 
ob ie‏ أحاديث الدباغ أصح . م القول بموجبه ol‏ الاهاب 
سم للجلد قبل الدبغ لا بعده ...9" . 

oy (+)‏ مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة . 
(۳۱) رواه أبوداود ج ١١‏ ص 186 . (PY)‏ رواه عون المعيود ج VY‏ ص ۱۸1 . 


٦ 


أما جلود السباع : 

ونحوها فمنبي عن لبس جلودها واستعمالها الحديث معاوية رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله AE‏ : (لا تركبوا الخز CHM,‏ 
وعنه أيضاً قال : نبى رسول الله زه عن ركوب الفار وعن لبس 
الذهب إلا مقطعاً .9" وعن a‏ المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول 
الله BE‏ بى عن جلود OLS‏ ولا في لبس ذلك من الكبر 
والترفع والزينة المترفة الزائدة عن حدها مع كونه من زي الأعاجم .. 
والثمار وهو نسبة إلى الثمر bed!‏ المعروف وهو من السباع » جلده 
أصفر منقط بالسواد أو مخطط ويعتبر جلده من أجود أنواع الجلود 
tefl,‏ . 
هناك أربع روايات عن الامام أحمد في جلد التعلب وهي : 
١‏ — يباح لبسه مطلقاً داخل الصلاة وخارجها » واختار هذه الرواية 
أبوبكر من علماء الحنابلة . 
۲ بباح لبسه خارج الصلاة » مع صحة الصلاة به لكن مع 
الكراهة . 
© ل يباح لبسه خارج الصلاة » ولاتجوز الصلاة فيه . 
يحرم لبسه مطلقا خارج الصلاة وداخلها . 

Ling‏ الخلاف في الروايات هو فيما إذا لم يدبغ كا قال به العلماء 
ul‏ إذا دبغ فيباح ويجوز لبسه إلا في الصلاة على الخلاف 
الساق 2D,‏ 


۰. ۱۸۸ ج ۱ ص‎ “ aglagl رواه‎ (rr) 
. Gly ام‎ oe VN t وأبوداود‎ aal رواه‎ (1%) 


~VAE Oe NY أبودأود ج‎ oly, (To) 
. 9۲١ راجع الآداب الشرعية ج ۲ ص‎ wy 


أما الفرو والفراء : المتخذ من جلد الأنب أو الثعلب أو النعامة 
وغير ذلك فلا كراهية في لبسه ولا شىء فيه سواء أكان للرجل أم للمرأة 
N‏ الأصل الاباحة مالم يرد دليل يدل علي التحريم AT‏ تركه 
للرجال دون النساء ولكن دون pele abt‏ لأن تركه بالنسبة للرجال 
فيه ترفع وبعد عن الشبه وسداً للذرائع وتنزهاً عن النعومة المفرطة التي 
من شأنها عادة للنساء وان في تركه سهولة بعكس اقتنائه ففيه صعوبة 
لحاجته إلى مال وثمن ليس بالقليل rly‏ إلى عناية خاصة ونحو 
ذلك ... والله أعلم وخلاصة القول وعمومه في جلود الحيوانات أن في 
ذلك ثلاثة أقوال هي : 

. الجواز مطلقاً لكل الحيوانات‎ ١ 

؟ ‏ الحرمة مطلقاً لكل الحيوانات . 

© الجواز لما يباح ast‏ دون مالا يباح . 


اتخاذ المناديل : 

اتخاذ المنديل أو المنشفة لمسح العرق أو ماء الوضوء أو 
الاستحمام ونحو ذلك مكروه عند الأحناف لأنه بدعة محدثة وتشبه 
SH‏ الأعاجم dy‏ يرد عن النبي عل فعله ذلك أو عن أحد الصحابة 
إلا من التابعين وإنما كانوا يستعملون ويمسحون بأطراف أرديتهم 
وأكامهم ولا في ذلك نوع من الكبر"” . 

والصواب والله أعلم أن ذلك جائز ومباح لان الاسلام دين النظافة 
وقد حثنا عليها واتخاذ المنديل ونحوه من صمم النظافة لا سيما في 
مسح العرق bial‏ والبصاق وغير ذلك ولان المسلمين قد استعملوا 


. 58 راجع تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق ج 5 ص‎ (TY) 


مه 


ذلك ومثله في عامة البلدان من قديم الزمان وحديثه وما olay‏ المؤمنين 

حسناً فهو عند الله تعالى حسن . حتى لو حمل المنديل للجلوس 
والاتكاء عليه فلا شىء في ذلك على أنه لا يسلّم بأن الرسول bE‏ 
يفعل ذلك وأنه لم يرد عنه أو عن أحد الصحابة أو التابعين وان ذلك 
لا يدل على النبي ومنعه کا هو معلوم وان الله نظيف يحب النظافة 
وجميل يحب الجمال » وليس في ذلك ما يدل على الكبر أو الخيلة 
أبداً على أن هناك قول للأحناف she‏ اتخاذ المناديل ونحوها( . 


استحباب رؤية أثر النعمة على العبد ولبس الطيب الجميل : 

قال الله سبحانه وتعالى : «إيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ي وقال : 
QD‏ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون4١"‏ وقال BOE‏ : ركلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا 
في غير اسراف ولا MLE‏ فإن الايات السابقة والحديث فم 
دلالة واضحة على الحث وعلى استحباب لبس كل جميل وطيب 
وخاصة عند مساجد الله سبحانه وتعالى ولقائه للصلاة ء فإذا كان 
العبد في سعة ويسر فلا يبخل على نفسه Le dal‏ يجود به ماله 
وماتجود به نفسه من لبس واقتناء الجميل الطيب المباح ولكن دون تعد 
للحدود ومجاوزتها والوقوع في شرك التبذير والاسراف والخيلاء والكبر 
والعجب بالنفس والمال .. 





ف راجح الفتاوي الهندية ج © ص ۳٤۳‏ . 740 . 
(1) سورة الأعراف ٣١‏ . 
)1( سورة الأعراف آية 78 . (۳) aly‏ البخاري ج ٠١‏ ص ۲٠۲‏ . 


۹ 


ولا يكون العبد متنطعاً متشدداً يحرم على نفسه ما أحل الله ويتركة 
اعتقاداً من أن ذلك من الورع والزهد في الدنيا وهذا مادلت وأرشدت 
إيه igs SN‏ ومستتكرة من يفعل ذلك الفعل » فلا افراط ولا تفريط 
ولكن اعتدال وخير الأمور أوسطها . 7 

عن ابي الأحوص عن أببه قال : اتيت النبي GRE‏ ثوب دون 
فقال : (ألك مال ؟ قال : نعم . قال من أي الال ؟ قال : فقد 
أتاني الله من الابل lly‏ والخيل والرقيق قال : فإذا آتاك الله مالا 
فلير أثر نعمته عليك وكرامعه)“ ففي الحديث الانكار على الغني 
ومن له مال ورزق واسع ولم يتزين ويتحسن ويلبس الجميل » ا 
أرشد النبي عله إلى لبس مايناسب الغني ومايعرف به أنه غني من 
غير خيلة أو كبر أو ارتكاب محظور فإنه يكره للغني لبس ردىء 
الثياب وذلك لعدم اظهار ما أمر به من نعم الله عليه وعدم العمل بما 
أرشد إليه وحث عليه وان قال ان عمله ذلك تواضعا وزهدا فهو بهذا 
العمل قد خالف ما أرشد إليه الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم عليه 
الصلاة والسلام والتواضع يكون ألا في القلب ثم بالتالي يظهر في 
سلوكه وأخلاقه ومعاملته مع الآخرين Lobe‏ مع الفقراء وانحتاجون فإن 
التواضع لا Got‏ من لبس الجميل والطيب خاصة عن لقاء الله سبحانه 
وتعالى في الصلاة وغيرها من العبادات فإنه سبحانه وتعالى أحق من 
يتجمل ويتحسن ويتزين له . 

وإن في إظهار الغني نعمة الله عليه وتجمله عدة فوائد منها : 

إظهار نعمة الله je‏ وجل على عبده . والقاس الفقراء ما لديه 
واعانتهم وقضاء حوائجهم مما رزقه الله سبحانه وتعالى . ولعلا تدفع 
(4) ثوب دون أي ثوب علق لإعلام ولا تتاسب مع حال کونه غني موسر . 
(5) رواه ابوداود ج ١١‏ ص۲٣۱‏ والترمذي ج ۸ ص ٠١5‏ › والنسااي ج ۸ ص ١956‏ . 
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ig‏ إليه Le‏ من أنه من الفقراء والمساكين والمحتاجين . وللمعرفة 
بأنه غير محتاج . ودفع الاساءة ممن يتعدى عليه . 
ولا مانع من لبس ما غلى وما كان جميلا نفيساً LE‏ مالم يكن 
ee‏ فعن أنس رضي الله عنه : أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول 
الله ME‏ حلة أخذها DH‏ وثلاثين بعياً أو ثلاث وثلاثين ناقة 
فقبلها .20 وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنما قال : لما حرجت 
الحرورية اتيت Ue‏ فقال : أئت هؤلاء القوم . فلبست أحسن مايكون 
من حلل الهن قال أبوزميل : وكان ابن عباس رجلا جميلا Mgr‏ 
قال ابن عباس فأتيتهم فقالوا : ley‏ بك ياابن عباس ما هذه 
الحلة ؟ قال : تعيبون على ؟ لقد رأيت على رسول الله BE‏ أحسن 
مايكون من OU‏ 
ل وحديث عبدالله بن orn‏ : أن a‏ الله E‏ اشترى حلة 
ببضعة وعشرين قلوصاًة© فأهداها إلى ذي Op‏ .© 
ولا يعتير لبس الجميل الثمين المباح كبا أو خيلاء أو a‏ أو 
نحو ذلك بل انه مطلوب فعن a‏ الدرداء رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله HE‏ : (إنكم قادمون على اخوانكم فاصلحوا رحالكم 
واصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله 
لا يحب الفحش ولا OO pa‏ 
oly (1)‏ ابودارد ج ۱۱ص VAL VA‏ . 
by )۷(‏ آبوداود ج ۱۱ ص ۸۰ . 
(۸) القلوص هي الإبل الصغية الشابة أو الباقية على السير أول مايركب من اناثها إلى أن 
تني . 
oly (8)‏ أبوداود ج ۱۱ ص ۷۹ . 
oly (V5)‏ أبوداود . 
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Gy‏ الحديث الارشاد إلى إصلاح الخال والملبس عند الذهاب إلى 
أناس وقوم آخرين وعند استقبال الضيوف والوافدين . وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : (لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذر من كبر) فقال رجل ان الرجل يحب أن يكون ثوبه 

حسناً ونعله حسناً فقال 2G‏ : (إن الله يحب الجمال , الكبر بطر 

الحق OM gaudy‏ الناس)" . وقد اختلف في تأويل الكير والمراد 
منه في الحديث فذكر الامام الشركاني Los‏ عن الخطاني في ذلك 
وان فيه وجهين هما : ١‏ 

١‏ أن المراد بالكبر هو التكبر عن OLY‏ فصاحبه لا يدخل 
الجنة أصلا إذا مات عليه . 

Ly‏ أن لا يكون في قلبه كبر حال دخول الجنة ا قال 
تعالى : Less‏ ما في صدورهم من غل OME‏ قال النووي : وهذان 
التأويلان Lyd‏ بعد فإن الحديث ورد في سياق النبي عن الكبر 
المعروف وهو : الأتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع GL‏ فلا ينبغي أن 
يحمل على هذين التأويلين الخرجين له عن المطلوب بل الظاهر ما 
اختاره القاضي عياض وغيو من المحققين انه لا يدخلها ‏ أ 
الجنة ‏ بدون مجازاة إن جازاه ٠9.‏ 


التواضع في اللباس : 
التواضع رعموماً مرغوب فيه ومندوب مستحب إن لم يكن beh‏ 





)11( الغمط والغمص بمعنى واحد وهو احتقار الناس والترفع عليهم . 
(17) رواه مسلم وأحمد . 

. ٤۷ والحجر آية‎ 4# al سورة الأعراف‎ (YT) 

)1 راجع نيل الأوطار ج ۲ ص WE‏ 
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وهو Lal‏ مأمور به وقد كان التواضع من صفات الرسول BE‏ 
وصحابته الكرام والتابعين وأهل الصلاح والتقوى والعلم » ولكن لا يعني 
هذا التضييق على النفس والتشديد المفرط الذي يودي إلى الضرر 
بالنفس والبدن . 

وإن من ترك اللباس الصالح الثمين تواضعاً لله وهو قادر على ذلك 
ولبس ما يصلح به حاله ويستر به عورته ويقيه من حر الشمس وفيها 
ومن لسع اليد وقسوته فإن هذا من وفقه الله عز وجل لحسن عبادته 
وطاعته وتقواه واختاره عبداً Ube‏ مقتدياً بالرسول BE‏ ومن رؤوس 
الخلائق الذين يناديم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تكرهاً هم 
ومباهاة بهم » عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله BE‏ 
أنه قال : (من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعاً لله 
عز وجل دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من 
حلل الايمان opal‏ شای“ 

وما يدلنا على تواضع النبي ME‏ انه كان من صفاته البارزة 
وشيمه الكرية المشهورة هو كونه نبياً مرسلا من عند الله سبحانه 
وتعالى إذ لم يختاره الله إلا وفيه جميع الشروط المطلوبة في الأنبياء 
والرسل فيه + جميع الصفات الحسنة 0 وكفى وصف الله عز وجل 
وقوله فيه : i‏ لعلى خلق عظم 4 . 

وعن أبي بردة قال دخلت على عائشة فأحرجت إلينا ازارا غليظاً 
£ وت بالهن وكساء من التي يسمونها : الملبدة قال : فاقسمت 
بالله أن رسول الله ع قبض في هذين Movs‏ ومع انه رسول كريم 
)1( رواه أحمد والترمذي . 


)1( سورة القلم آية ٤‏ . 
(۳) رواه البخاري ج ٠١‏ ص ۲۷۷ ومسلم ج ١4‏ ص Yo‏ وأبوداود ج ۱۱ ص ۷۹ . 
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ونبي عظم مستجاب الدعوة وقد عرض عليه وخير إذا أراد أن يصير له 
جبل أحد ذهباً لصار إلا انه أبى ذلك كله وابتعد عن كل مامن شأنه 
الخروج به عن زمرة المساكين الطيبين طمعاً ورجاء لما عند الله عز 
وجل من جزاء حسن وانتظارا لما لا عين رأت للا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر .. 7 

وقد يقول قائل ان هناك تعارضاً بين استحباب رؤية النعمة على 
العبد وجواز لبس ما غلى ومن مما هو جميل حسن مباح وبين ماسبق 
ذكره انفا من التواضع في اللباس والترغيب فيه فنقول له : ان الدوام 
على حال واحد فيه شىء ودخل ولا شك ان الدوام على لبس الثمين 
الحسن النفيس الجميل لا ony‏ على صاحبه الوقوع في المحذور منه 
فإن ذلك يجلب بعض الطباع السيئة كالزهو والخيلاء والعجب بما 
عنده وكذلك الدوام على الزهد والتشدد المتنطع من شأنه أيضاً أن 
(Som‏ بصاحبه العادي إلى الرياء واهمال النفس والبدن ley pall‏ وقد 
صح ان المؤمن القوي خير واحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف 
وفي كل خير » وكان بعض السلف يكرهون الشهرتين من الثياب 
العالي والمنخفض . 

والرسول عليه الصلاة والسلام لبس الغالي والرخيص فلبس الرود 
والصوف والحلل والكتان والجبة والقطن والأردية My‏ والأقمصة 
والأقبية ... وانكر على المفرطين في كلا الأمرين . 

والله سبحانه وتعالى يبحب أن یری أثر تعمته على عبده. ويحب 
أيضاً الزاهدين الورعين فلا يلبس الغني لبس الفقير ولا اللباس الزائد 
عن حده في الغلو والفخامة ولكن يتوسط في ملبسه يلبس أحيانا 
الغالي الجيد بنية إظهار نعمة الله عليه وعلى هذا يثاب ويؤجر إن شاء 
الله تعالى وهو بعمله ذلك لا ينفك ولا يبتعد عن العبادة إن كان 
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قصده حير وكذلك من رضي GA‏ تواضعاً لله عز وجل فهو مثاب 
أيضاً بإذن الله » فلا خيلاء ولا اسراف لا شهرة ولا تشدد ولا نتطلع بل 
خير الأمور أوسطها by‏ أحسن وما أبدع ماقاله أين عمر رضي الله 
عنهما لرجل سأله قائلا : ما البس من الثياب ؟ فقال بن عمر مالا 
يزدريك فيه السفهاء ويعيبك به الحكماء . قال : ماهو ؟ قال : بين 
الخمسة دراهم إلى العشرين درهما» ولكن هذا الثمن الذي ذكره 
كان في عصه أما عصرنا الحاضر عصر ارتفاع الأسعار في كل شيء 
فإنه يقاس على ذلك السعر وماكان يشتري به في ذلك الزمن يقدر 
ما عندنا وبما يناسب ذلك القدر والسعر والثمن والله أعلم . 
اسبال الشوب : 

اسبال الثوب أو أي شيء يلبس Uh‏ أم Bly‏ أم سروالا أم عباءة 
تحت الكعبين محرم على الرجل 5 قال به أكثر Jal‏ العلم وان 
التحريم عام سواء أقصد الخيلاء باسباله أم لم يقصده لعموم حديث 
أي هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال : (ما أسفل الكعبين من 
الازار ففي OGU!‏ ولا صحة ولا وجه لمن قال ob‏ الذي في النار إنما 
هي قطعة الثوب الزائدة والنازلة عن الكعبين بل المقصود خلاف ذلك 
وهو قدم ورجل المسبل فإنه كني بالازار عن بدن لابسه وانه من تسمية 
الشىء باسم ماجاؤره أو حل فيه وتكون ‏ من بيانية ويجتمل أن 
تكون سببية ويكون المراد هو الشخص نفسه أي يسبب اسباله لازاره : 
يدخل النار . أو أن في الكلام تقديم وتأخير والتقدير : ما أسفل الازار 
من الكعبين في النار . 


(4) رواه الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح نقلا عن غذاء الألباب ج ۲ » ص ٠٠۲‏ 8 
Ag Guat « VON ie ery‏ من ۲۹۷ 
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Uf‏ إذا كان الاسبال لعذر وضرورة كتغطية جرح أو سوء خلقة في 
القدمين أو غير ذلك مما تدعو الحاجة إليه فجائز قياسا على أذنه 
َه لعبدالرحمن بن عوف «الزبير بن العوام في لبس الحرير والرخصة 
فيه مع أنه محرم على الرجال . والجامع بين رخصة الاسبال ورخصة 
الحرير هو جواز تعاطي ما هى إذا دعت الضرورة والحاجة وا يجوز 
كشف العورة للتداوي والعلاج 5 

وقال بعض العلماء ان النبي عنه والحرم في الاسبال هو ما قصد 
المسبل الخيلة والكبر والشهرة والبطر أما إذا كان pal‏ شيء من ذلك 
x 35 3 5‏ ا 
ae‏ ا ee‏ بقوله BE‏ : 
(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله ! ليه يوم القيامة) قال ابویکر رضي الله 
عنه : يا رسول الله إن أحد شقي ازاري يسترخي إلا ان اتعاهد ذلك 
منه فقال : (لست ممن يصنعه CAF‏ فالحديث دل على ان 
الاسبال والارخاء من غير تعمد ومن غير قصد الخيلاء والشهرة 
ولا سيما ممن لا يكون ذلك من عادته وطبيعته ان ذلك جائز ولا شىء 
فيه فيظهر أن سبب الحرمة في جر واسبال الازار هو ADI‏ والبطر 
والزهو کا هو مقيد بمن الشرطية في الحديث . 

قال الامام النووي : ان الاسبال إذا كان لغير خيلاء فهو مكروه 
وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر ote‏ تدل على ان التحريم 
مخصوص بالخيلاء .© والخيلة التي وردت في حديث جابر بن 
سلم خرجت مخرج الغالب فقد ذكر في الحديث الحديث (وأرفع 
ازارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى نصف الكعبين وإياك 
(1) رواه البخاري ج ٠١‏ ص ۲٣۲‏ ۰ وأبوداود ج MEV ۱١‏ وتان ج ۸ 

ص ۲۰۸ . 
(۷) راجع صحيح مسلم بشرح النووي ج ١4‏ ص 1۳ . 
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وسابل الازار فإنها من الخيلة وإن الله لا يحب OLB‏ 

قال صاحب BAI‏ : روى ان أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداً 
Le‏ قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض » فقيل له : أولسنا 
lig‏ عن هذا ؟ فقال : إنما لذوي الخيلاء ولسنا منهم .© 

قال ابن العربي مرجحاً القول الأول القائل بالحرمة لا يجوز للرجل 
أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء لأن النبي قد تناوله لفظاً 
ولا يجوز لمن تناوله ed‏ أن يخالفه إذ صار حكمه أن يقول : لا 
أمتثله لأن تلك ليست في فإنها دعوى غير مسلمة بل إطالة ذيله دالة 
على تكبو ٩۵.‏ 

ويؤيد كلام ابن العري حديث ألي ذر رضي الله عنه عن النبي BE‏ 
قال : (ثلاثة لا يكلمهم اله" ولا ينظر ell‏ ولا يزكيهم5) 
وهم عذاب ألم) قلت من هم قد خابوا وخسروا”" » فأعادها ثلاثاً 
قلت : من هم يارسول الله خابوا وخسرواء قال : (المسبل 
Gall) COOL,‏ سلعته بالحلف الكاذب أو OM rl‏ 
فالحديث لم يفرق بين المسبل القاصد للخيلاء وبين من لم يقصد 
ذلك . 





. ص ۱۳۷ ء والترمذي » والنساتي‎ 1١ رواه أبوداود ج‎ (A) 

. 35١١ ج ۲ ص‎ UY lle راجع‎ )9( 

. ۱٤۲ ص‎ ١١ نقله عون المعبود ج‎ (V+) 

. وا ي رحمهم فإن نظره سبحانه وتعالى إلى عباده : رحمته ولطفته‎ me أي يعرض‎ )۱١( 
. أي يطهرهم من دنس ذنويم‎ (VN) 

. أي حرموا من الخير وخسروا انفسهم وأهلييم‎ )١7( 

... المنان هو الذي يعرف بنفسه ويشهرها بانه أعطاك كذا وكذا‎ )١5( 

)12( رواه أبوداود ج ١١‏ ص gladly ۱٤١‏ ج ۸ ص ۲۰۸ . 


1Y 


مسألة : (اسبال النساع : 

يظهر من الأحاديث السابقة الدالة على تحريم الاسبال والتحذير 
منه ان التحريم عام شامل للرجال والنساء وهو غير ذلك » وقد فهمت 
ذلك أم سلمة رضي الله عنها فسألت النبي AE‏ قائلة : فكيف تصنع 
بذيولمن ؟ فقال AEE‏ : (يرخين شبرا) قالت إذا تتكشف اقدامهن 
قال : (فيرخينهن ذراعاً لايزدن OM ade‏ وقد أجمع العلماء على جواز 
الاسبال والارخاء للنساء فإنين في حاجة إلى ذلك لستر أرجلهن 
وسيقانبن کا أخبرت أم سلمة بذلك . على انه يقال : كيف تسبل 
النساء مقدار ذراع تحت الكعبين ؟ الا يتنجس الثوب ويتقذر وغير 
ذلك ؟ فيجاب عن ذلك قد سكل الرسول BE‏ عنه واخبر بأن مابعده 
يطهر ماقبله ولا شىء في ذلك . 

وخلاصة القول في الاسبال للرجال والنساء هو أن للرجال حالين 
في الاسبال وكذلك النساء أما حالا الرجال فهما : 

١‏ حال استحباب وهو أن يقتصر بالازار على نصف الساق 
لحديث جابر بن سلم المتقدم ولحديث حذيفة قال : قال رسول الله 
HE‏ (موضع الازار إلى انصاف الساقين والعضلة فإن أبيت فمن 
وراء الساق ولاحق للكعبين في OCW‏ 

۲ ب حال جواز وهو إلى الكعبين . 

أما حالا النساء فحال الاستحباب هو مايزيد على ما هو جائز 
للرجال بقدر شبر . وحال الجواز مايزيد بقدر ذراع . 
لباس الخيلاء والشهرة : ; ; 

قال تعالى في كتابه العزيز : ولا تمش في الارض مرحا إنك 
)1( رواه الترمذي. والنسائي وذكره ابن حجر في فتح الباري ج ٠١‏ ص NON‏ 
(۱۷) رواه النسائي ج ۸ ص 5١5‏ - 





VA 


لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال du‏ وقال أيضاً جل من قائل : 
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأَوْض مرحاً إن الله لا يحب 
كل مختال فخور Og‏ فقد دلت الآيات على النبي عن المشي 
OE‏ وفخر ومرح وترفع وعجب با لديه وماعليه وهو فرد مخلوق لا 
فرق ew‏ وبين ot‏ من البشر فرعا كان أقل شأناً وأحط منزلة عند الله 
تبارك Shey‏ من الانسان العادي الفقير . 
عن Ul‏ هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ رلا ينظر 

لله يوم القيامة إلى من جر إزاره chan‏ . وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله َيه : (من لبس ثوب شهرة في الدنيا 
ألبسه الله ثوبة مذلة يوم القيامة)0'" فا جزاء من جنس العمل فإنه لما 
لبس في Gall‏ ثوباً يتعزز به على الناس ويترفع به عليهم ألبسه الله يوم 
القيامة ثوبا يذله فيه ويحتقره ويحط من قدره ومنزلته . 

وعن al‏ هريرة رضي الله عنه قال قل Eo‏ أو قال 
أبوالقاسم BE:‏ : (بينا رجل يمشي في حلة"" تعجبه في نفسه 
مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل"" إلى يوم COGAN‏ 
وهذا في الدنيا فكيف بوعيد وعذاب الآخرة ؟ 

نسأل الله اللطف والعافية والسلامة . 


. ٠۸ آية ۳۷ . )14( سورة لقمان آية‎ AM سورة‎ (1A) 

(rs)‏ البطر أصله الطغيان عند النعمة ثم استعمل بمعنى التكبر ء والحديث رراه البخاري 
ج ٠١‏ ص 367 » ومسلم VEZ‏ ص (VV) VY‏ رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة . 

. أحدهما فوق الآخر وقيل ازار ورداء وهو الأشهر‎ obs : الحلة‎ (XY) 

(۲۳) التجلجل : هو أن pe dtr‏ مع اضطراب شديد والاندفاع من شق إلى شق . 


۸ ج‎ Gedy » ٩۳ ص‎ ١4 ومسلم ج‎ ۰۱٠١۸ ص‎ ٠١ البخاري ج‎ dy (1H) 
. ۲۰٣ ص‎ 


14 


الباب الثالث 


لبس الرير 5 

— افتراش الحرير ولمسه والنظر إليه وبيعه . 
— الرخصة في لباس الحرير . 

الوعيد لمن استحل الحرير لغير عذر . 
- لبس القسي . 

لبس الخز . 

س لبس الذهب . 

الرخصة في الذهب للرجال . 

ب لبس غير الذهب من المعادن والجواهر الثمينة النفيسة . 
- لبس الفضة . 

الذهب oa‏ (الابلتين) . 
— لبس الخاتم وأحكامه . 
— آنية الذهب والفضة . 


لبس الحرير 


الحرير هو نسيج ناعم الملمس جيد النوعية يستخرج من شرنقة 
jill‏ وهي دودة تصنعه وتعرف باسم دودة القز تعيش علي الأشجار 
ويسمى حريرها ذلك بالحرير الطبيعي ذلك ان هناك حريراً صناعياً » 
LAYS,‏ محرم على ! الرجال دون النساء في اللبس » أما في افتراشه فإنه 
بحرم على الرجال والنساء أيضاً > كا يحرم التستر والتعطية به إلا 
الكعبة of Bel‏ يجوز سترها وتغطيتها بالحرير وكذلك بيت 
المصحف الشريف وغشاؤ يجوز أن يتخذ من الحجرير كا قال بذلك 
جماعة من العلماء لقدسية المصحف الشريف . 

أما الأدلة على of‏ الحرير على الرجال فكثية نذكر منها 
ما يلي : 

١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة)؛'2 وزاد النساني وقال : ابن الزير : من لبسه في الدنيا لم 
يدخل الجنة . قال الله Sle‏ : «إولباسهم فيها حرير OG‏ 
؟ ‏ وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله AE‏ : (من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في GPW‏ 
۳ وعن حذيفة رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله ARE‏ ان نشرب 
في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيا وعن لبس الحرير والديباج 
وان نجلس Pade‏ 
aly (1)‏ البخاري ج ٠‏ ص 584 2 ومسلم ج ١4‏ ص ٤٤‏ . 

)1( سورة الحج al.‏ ۲۳ . (۳) رواه البخاري ج ٠١‏ ص 584 . 


~TAV oe 1. رواه البخاري ج‎ )٤( 


Yr 


0 وعن على کرم الله وجهه قال : رأيت الرسول Be‏ أخذ حرياً 
فجعله في Lady ane‏ فجعله في شماله ثم قال : ol)‏ هذين حرام 
fi‏ ذكور egal‏ 

وعن أني موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
7 (أحل الذهب والرير للأناث من أمتي وحرم على 
ذكورها):" . 


الحكمة من التحرم : 

حرم الحرير لما في لبسه وافتراشه ونحوه من التبذير والاسراف 
والخيلة Sy‏ لعدم AI‏ على لابسه من الوقوع في ذلك » ولا فيه 
من القمع والكسر لنفوس الفقراء والمساكين ولن لم يستطع اقتنائه » 
ولا في لبسه التشبه بالنساء فإنه ثوب رفاهية ونعومة وليونة وهذا مما 
يناسب النساء وطبعهن فحرم لبسه على الرجال » ولأن الصبر عن لباسه 
للقادر عليه صبر للنفس ودرع لشهوتها فتثاب على ذلك وتعوض عنه 
بالجزاء الحسن في الدنيا by‏ الآخرة با أعده الله سبحانه وتعالى من 
ر ون دام ae‏ 
خلط الحرير مع غيره للرجال : 

قال بعض العلماء إذا كان الحرير مخلوطاً مع غيو بان کان الحرير 
مساويا لغيه أو أقل فمباح لبسه لأن الحرم هو الحرير الخالص 
المصمت لقول ابن عباس رضي الله عنهما Ma‏ : غى pl‏ 
الثوب المصمت من قز أما السدي والعلم فلا يرى به Mell‏ وقيل إن 
oy )0(‏ أبداود ج ی ٠‏ والنساقي ج ۸ ص ۰ 


LV والنساتي ج ۸ ص‎ ٠ ۷ رواه آبوداود ج ۱۱ ص‎ OD) 
e LY ص‎ 1١ أحمد وأبوداود ج‎ aly )۷( 


Vé 


ذلك حرم لعموم الأحاديث الدالة على النبي دون تفصيل أو استثناء 
dy‏ النصف كثير ... وإذا كان الحرير هو الأكثر فا مشهور حرمته » 
وقيل HE‏ . 

وإذا كان الحرير هو الأقل فالمشهور جوازه لقول اين عباس 
المتقدم ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : نمی نبي الله BE‏ 
عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع .0 

وفرق قوم بين الوزن والظهور فقيل ان الاعتبار بالوزن وقيل بالظهور . 

حكى القاضي عياض عن جماعة بإباحة الحرير للرجال واستدلوا 
بادلة منها : 

١‏ عن عقبة بن عامر قال : أهدى إلى الرسول BE‏ فروج 
حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم 
قال : (لا ينبغي هذا للمتقين)“ ووجه الدلالة أن الحديث ليس فيه 
دلالة على تحريم الحرير بل غاية مادل عليه الحديث هو أن الأفضل 
SM,‏ عدم لبسه لا لحرمته بل لكراهة لبسه للرجال : 

۲ س وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ابي OG‏ لبس مستقة 
من سند س< ٠‏ أهداها له ملك الروم ثم بعث بها إلى جعفر فليسها ثم 
جاءه فقال : (قال فما أصنع بها ؟ قال (ارسل بها إلى أخيك 
النجاشي ONG‏ ووجه الدلالة : أن الحديث لا يدل على ج الحریر 

oy‏ كان الرسول ع أنكر على جعفر لبسها فإنه دله وأرشده أن 


. ٤۸ ص‎ ١5 مسلم ج‎ aly (A) 
. ٤٤ ص‎ ١5 مسلم ج‎ oly (4) 
8 م ا 3 ال‎ dew a ie eee 
والسندس نوع‎ PEM المستقة : نوع من أنواع الثياب المصنوعة من الفراء طويلة‎ )٠١( 
. من أجود أنواع الحرير‎ 
. ٩۲ ص‎ VV أبوداود ج‎ oly (1) 


يهديها إلى النجاشي ملك الحبشة والنجاشي كان قد اسلم کا هو 
معلوم فلو كان الحرير محرما لما دل الرسول عليه الصلاة والسلام 
جعفر أن هدي ذلك الثوب للنجاشي . 

Jot‏ سند روي اطاحم جيه و رن 
عشرين صحاياً منهم Gail‏ بن مالك والبراء بن عازب"“ والصحابة 

هم أعلم الناس بالحلال والحرام وبالسنة المطهرة فلا يتصور أن يرتكبوا 
lye‏ أو we‏ الرسول AE‏ . والأحاديث الدالة على النبي التي 
استدل بها المحرمون تحمل على من لبس الحرير خيلاء وكيز أو على 
التنزيه . 


الرد والمناقشة : 

رد الجمهور القائلون بحرمة الحرير على الرجال على القائلين 
بإباحته على الرجال بالأدلة الدالة على التحريم المتقدم ذكرها وأنها 
دالة على الحرمة صراحة والنبي يدل على التحريم . lel‏ على 
حديث عقبة بن عامر بأن الحديث قد ذكر فيه : «لا ينبغي هذا 
للمتقين» فإنه إذا كان لا ينبغي ذلك للمتقين فإنه بالتحريم أجدر 
وأول على الجميع . 

وأما حديث انس فهو من قبيل الأفعال فلا تقاوم الأقوال التي دلت 
عل ae‏ ‘ أيضاً لا يمح 3-8 بالحديث NH‏ في اسناده على 

عل أنه إذا سلم Vie‏ بصحة الأدلة 5,41 ودلالتها على ذلك 





. ۷١ ص‎ ١١ راجع عون المعبود ج‎ )١١( 
. BAY وفقه الستة ج ۳ ص‎ » ٩۳ راجع نيل الاوطار ج ۲ ص‎ )۱۳( 


vv 


فتحمل على أنها كانت قبل التحريم فقد ثبت أن الحرير كان في أول 
الأمر مباحاً ثم تسخ هذا الحكم وحرم على الرجل دون الرأة يدل 
لذلك حديث ابن عمر قال وجد عمر بن الخطاب حلة من استبرق 
تباع بالسوق فأخذها فأ بها رسول الله عه فقال : يارسول الله ابتع 

هذه فتجمل بها للعيد وللوفد فقال رسول الله عه : (إنغا هذه لباس 
من لا خلاق له) قال : فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول 
الله de A‏ ديباج9" فأقبل بها عمر حتى أ بها رسول الله BE‏ 
فقال : يارسول الله قلت : إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما 
يلبس هذه من لا خلاق له ثم ارسلت إلى بهذه ؟ فقال رسول الله 
ل : (تبيعها وتصيب بها حاجتك)٠‏ وكذلك بنفس حديث عقبة 
ابن ple‏ الذي استدل به المجيزون فإنه عليه الصلاة والسلام لبسه في 
أول الأمر ثم نزعه . 

وقد نقل ابن حجر العسقلاني كلاما لابن دقيق العيد في هذه 
المسالة حيث قال : قد قال القاضي عياض ان الاجماع انعقد بعد ابن 
الزبير ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال واباحته للنساء ©٠.‏ 


)١٤(‏ الديباج نوع من أحسن وأجود أنواع احير 
)10( رواه مسلم ج VE‏ ص b+‏ والبخاري بلفظ اخر ج ٠١‏ ص 555 . 
(15) راجع فتح الباری ج ٠١‏ ص ۲۸۵ . 


vv 


مسألة pt)‏ للدسساء) 


لبس الحرير للنساء جائز مباح وهذا ماقال به الجمهور مستدلين 
بأحاديث نذكر منها مايلي : 

#١‏ عن على رضي اله عنه قال eG NLS‏ سواء 
فخرجت فبا فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين By OP GLY‏ 
رواية بين الفواطم والفواطم هن فاطمة بنت رسول الله َه وفاطمة 
بنت أسد أم على وفاطمة بنت حمزة » قيل وكذلك فاطمة بنت شيبة 
ابن ربيعة . ‘ > Hike‏ 

۲ وعنه أيضاً كرم الله وجهه قال : رسول الله EE‏ أذ حريرا 
فجعله في Lady ae‏ فجعله في شماله ثم قال : (إن هذين حرام 
على ذكور (gal‏ فمفهوم هذا انه حلال على إناث أمته ٠۵. FEE‏ 

٣‏ وعن عمر رضي الله عنه قال BEd‏ من حديث طويل في 
آخره : (إني ل أبعفها إليك لتلبسها ولكني بعفت بها إليك لتشقها 
خمراً بين ODL‏ 

وعن أنس رضي الله عنه رأى على أم كلثوم عليها السلام 
بنت رسول لله & برد eee a‏ 

هل وعن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ly OY)‏ البخاري ج ٠‏ ص 595 ومسلم ج ١5‏ ص 49 . 
(VA)‏ رواه أبوداود ج ١١‏ ص ۱۰۷ ء والنسائي ج ۸ ص ۱۹۰ . 

(15) رواه مسلم ج ١4‏ ص ٠٠‏ » والبخاري بلفظ آخر ج ۰ ص ۲۹٩‏ . 
)۲١(‏ السبواء هي ثياب من حرير بها خطوط ولذا اطلق عليها اسم سيراء sey‏ ونسج 

الخيوط فيا . 

oly (11)‏ البخاري ج ۱۰ ص ۲۹۹ » وأبوداود ج ۱١‏ ص At Goth ٠١١‏ 

ص ۱۹۷ .۔ 


VA 


عَيْلهِ ٠:‏ (أحل الذهب والحرير للاناث من أمتي وحرم على 
a‏ 

5 ولان الحرير مما يناسب النساء » وطبعهن من الليونة والتعومة 
والتزين والتجمل للأزواج والله عز وجل علم قلة صبرهن عن التزين 
فلطف ببن في إباحته وجوازه . 

وهنا قول بعض العلماء يقول بحرمة الحرير على النساء مستدلين 
بعموم الاحاديث الواردة في ترم لبس الحرير من هذه الاأحاديث : 

١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
Ae‏ : : (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
COGN‏ وزاد النسائي : وقال ابن الزبير : من لبسه في الدنيا لم 
يدخل الجنة قال الله تعالى : «إولباسهم bab‏ حرير 4“ . 

؟ ‏ وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول اله BS‏ :” 
لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)““ ob.‏ هذه الأحاديث 
عامة في التحريم J‏ تخصص الذكور من النساء 3 التحرم . 

وقال البعض أنه مكروه كراهة تنزيبيه على النساء وان الأفضل هو 
عدم لبسهن الحرير XK‏ ترك لبسهن له في الدنيا من أعمال الصالحين 
التقين الزاهدين ومن الجدير أن يكون الجميع كذلك » أيضاً في 
لبسه تعجيل للطيبات وأن تعجيلها في Wal‏ ليس من الورع والحزم » 
Lal‏ في ترك لبسه أبعاد أو دفعاً لوسواس الشيطان إذ لا يمن على 


(۲۲) رواه أيوداود ج ۱۱ ص ۱۰۷ »۰ والنساي ج ۸ ص NUN‏ 

. الشيخان‎ oly (TT) 

: . ۲۳ سورة الحج آية‎ )۲٤( 

)١5(‏ رواه البخاري ج ١‏ ص ۲۸٤‏ . وإذا أردت المزيد من الادلة راجع نفس المرجع 
المذكور ... 


v4 


لابسه من الخيلاء والعجب .. 

والراجح والذي يظهر لي وله أعلم هو قول الجمهور القائلين بجواز 
الحرير للنساء HN‏ تحريمه عليين فيه تضييق وتحريم لما أحله الله عز 
وجل هن » وان في لبسهن له طاعة ل عز وجل لأنه بعملهن ذلك 
ones‏ لأزواجهن الواجب عليبن في ذلك عبادة وطاعة الله dw‏ 
يا فيه اظهار لعمة الله جل وعلاء ولكن لا يكون ذلك باسراف 
وتبذير وافراط بل بتعقل ونية حسنة م يجب البعد والاحتزاز عن 
الخيلاء والعجب والزهو المنبي as‏ . 

ويدل على أدلة ا حرمين ot‏ الأدلة وإن كانت عامة aes‏ 
خصصت وبنت بالأدلة على الاباحة التي استدل. بها الجمهور » 
أنه قد انعقد الاجماع على إباحة الحرير للنساء9 "© . 


لبس الحرير للصبي الذكر : 
لبس الحرير للصبي الذكر اجازه واباحه بعض العلماء وذلك لعدم 
Mite‏ ومن القائلين بالجواز محمد بن الحسن من الأحناف . وقال 
أصحاب الشافعي يجواز الباسهم يوم العيد فقط . وقال بعض العلماء 
بالحرمة ey‏ والولي الآثم إذا البسه ذلك لعموم النبي عن الحرير 
للذكور ولقول جابر رضي الله عنه : كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على 
ال حواري .9" . 
ولفعل بعض الصحابة رضوان الله pyle‏ كعمر وابن مسعود 
وحذيفة فإنهم شققوا قميص الحرير من على الصبيان0*"© وكون 
(7) راجع صحيح مسلم بشرح للنووي ج ١5‏ ص ۳۳ . 


. ۱۰۸ ص‎ 1١ رواه ابوداود ج‎ (TY) 
٠ YAN رواه أبوداود ج ۱۱ ص ۱۰۹ ۰ والخلال تقله المبدع ص‎ )۲۸( 





الصبيان حل الزيدة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التحريم ول في 
ذلك فتنة والتعريض بهم .في الحرام فربما استمروا على لبس الحرير 
فيكبروا عله ويشبوا على ذلك ومن شب على شىء شاب عليه . وع 
هذا لو صل فيه فعند الحنابلة لا تصح الصلاة وفي رواية لحم أيضاً 
تقول بصحة الصلاة لعدم تكليفه . 

وهناك من قال SIE‏ الباسهم الحرير وهم دون سن القييز أما بعد 
القييز فيحرم . وربما هذا القول هو الأرجح لما فيه من الجمع بين 
القولين والتوسط بينهما والله أعلم . 


لبس الحرير للخنثى المشكل : 

قال بعض العلماء بتحريم الحرير على الخنثى المشكل الذي لم 
يتعين انه رجل of‏ امرأة تغليبا للخطر وسدا للذريعة وللاحتياط خشية 
الوقوع في الحرم فإن في تركه سهولة ويسر ولا مشقة في ذلك وهو 
أولى وأفضل . 
افتراش الحرير > ولمسه › والنظر إليه وبيعه : 

افتراش الحرير والنظر إليه لكل من ذلك حكم مختلف وهي ا 
بلي : 

افتراش الحرير والجلوس عليه محرم غير جائز لحديث حذيفة رضي 
الله عنه قال ule:‏ النبي FRE‏ نشب في آنية الذهب والفضة وأن 
تأكل lad‏ وعن لبس الحرير والديباج oly‏ تجلس Sh Male‏ 
بعض أهل العلم في ال حرمة النساء Lat‏ لعموم النبي وإنما لمن اللبس 
له لورود الدليل في ذلك دون افتراشه . 





(9؟) رواه البخاري ج ٠١‏ ص ۲۹۱ . 


ام 


وقال بعض العلماء با جواز في افتراش ال حرير والجلوس عليه للرجال 
ومن باب أولى النساء ونسب هذا القول إلى أي حنيفة رحمه الله 
والقاسم وأبوطالب والمنصور بالله وغيرهم . إلا أن محمد بن الحسن 
وأبو يوسف Glebe‏ حنيفة قالا بالكراهية وقال الجميع في النبوض 
ioe‏ 

قالوا لأنه موضع إهانة وقياسا على الوسائد المحشوة بالقز وعلى 
الفرش المصورة وغير ذلك . وقوهم ذلك في مقابلة النص السابق 
الصحيح الدلالة والحكم وقد قال سعد بن أي وقاص : لأن أقعد على 
جمر الغضا احب من أن أقعد على مجلس من LOD‏ 

وأما لمس الحرير فجائز مباح » قال ابن بطال : إن تحريم ومنع 
لبس الحرير وافتراشه للرجال ليس لنجاسته بل من أجل انه ليس من 
لباس المتقين » وعينه مع ذلك طاهرة فيجوز aud‏ وبيعه والانتفاع 
بثمنه CD,‏ ويدل على جواز al‏ حديث ell‏ رضي الله عنه قال : 
أهدى للنبي BE‏ ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه فقال اللي 
ل : (أتعجبون من هذا ؟ قلنا نعم , قال : مناديل سعد ابن معاذ 
في الجنة خير من Lda‏ فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر pale‏ 
لمسه كذلك في الحديث دليل على جواز النظر إليه فإذا جاز لمسه 
فمن باب أولى جواز النظر إليه . 

وأما بيعه فجائز مباح أيضاً ودليل ذلك حديث ابن عمر عن أبيه 
ody ll‏ قول AG‏ : (تبيعها وتصيب بها حاجتك)7 . 
oly (T+)‏ البخاري ج ٠‏ ص ۲۹۲ .۰ 
(۳۱) نقله این حجر : راجع فتح الباري ج ٠١‏ ص ٠ 55١‏ 


. TAY رواه البخاري ج ۰ ص‎ (FY) 
ply وقد سيق‎ VAT ص‎ ٠ متفق عليه إلا أن البخاري ذكره بلفظ آخر ج‎ cry: 





AY 


مسألة : ركتابة المهر على Cat!‏ : 

كتابة المهر والصداق على الحرير قيل بجواز ذلك لأن الحرير 
للنساء cle‏ وا مهر للمرأة إذا فيباح . وقال قوم من العلماء ان ذلك 
محرم لعموم النبي عن الحرير إلا في لبسه للنساء وهنا غير موجود 
اللبس ولا في ذلك من الاسراف والخيلة مما يجب de‏ المسلم 
الترفع عن ذلك وقال بعض العلماء بكراهة ذلك دون حرمته . 


الرخصة في لباس الحرير للرجال : 

cle‏ للرجل من الحرير علم الثوب ورقعته وبطانة جيبه وما تلف به 
رؤوس الأكام ونحو ذلك جما قل وصغر لحديث عمر رضي الله عنه 
قال ot‏ نبي الله BE‏ عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو 
CD, el‏ 

قال بعض العلماء ان من لبس يابا من غير حرير ولكن فيا شىء 
منه بحيث لو جمع ذلك الحرير الذي في الثياب كلها وصار ثوبا 
كاملا ان ذلك مباح وقيل يكره وقيل يحرم . 

هذا ويجوز ويرخص لبس الحرير الخالص الذي لم يخالطه شيء 
لمن له عذر وحاجة ماسة كمرض وحساسية وحكة ونحو ذلك مما 
تدعو إليه الحاجة والدليل على ذلك حديث oil‏ رضي a‏ 
رخص النبي BE‏ للزبير وعبدالرحمن في لبس الحرير BL‏ 
FO‏ 

إلا أن الشافعية خصوا لباس الحرير للرجال والرخصة فيه في السفر 
oly (TE)‏ مسلم ج ١4‏ ص ٠. ٤۸‏ 
)0( رواه البخاري ج ۱۰ ص ۲۹١‏ ۰ ومسلم NEE‏ ص #هاء وابوداود ج ۱۱ 

ص ۰٦‏ ۰ والنسائي ج ۸ ص ۲ oe‏ 


AY 


والجمهور على خلاف ذلك فإذا ثبت الجواز في هذيه الصحابيين 
ثب في حق غيهما مالم يقم دليل على اختصاصهما بذلك dy‏ يرد 
مخصص 0 

زاد الاحناف وغيرهم بجواز لبس الحرير في الحرب لما روى 
الشعبي انه عليه الصلاة والسلام رخص في لبس الحرير والديباج في 
الحروب By‏ فيه ضرورة : «فإن الخالص من ادفع لمعرة السلاح 
واهيب في عين العدو لبيقه» » إلا أن ابا حنيفة كره ذلك" . 


الوعيد لمن استحل الحرير لغير عذر : 

ورد الوعيد والتحذير لمن استحل احرير لغير ضرورة ولغير عذر 
وهو عالم بالتحريم سواء لبسه أو افترشه وسواء استحله لنفسه آم أحله 
لغيه فإن ذلك تحليل لما حرمه الله عز وجل ورسوله BE‏ وني هذا 
كفر بواح . وقد جاء الجزاء والعقاب لمن فعل ذلك في الدنيا والآخرة 
أما عقاب الدنيا فقد ورد عن الرسول ME‏ قوله : (ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الخری)" . 

Ll‏ جزاء وعقاب الآخرة فهو عدم التنعيم بلبسه في الآخرة 
بالاضافة إلى العقاب والعذاب لكونه استحل ماحرم الله تعالى » قال 
عله : 

(لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والرير 
فإنه هم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم PGA‏ ومن 
wy‏ اج شرح فتح القدير . 
ly (TY)‏ أبوداود ج 1١‏ ص ۸۳ . 


. ۳١ ص‎ ١4 رواه مسلم ج‎ (TA) 


Ag 


استعجل بثىء قبل أوانه عوقب بحرمانه وقال Lad‏ عليه الصلاة 
والسلام : (إنها يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق في Oey‏ 
وقد فسر الخلاق بالنصيب وقيل بالدين وقيل بغير ذلك » وقال أيضاً 
عله : (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسها في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة)< “٣‏ وقال ابن الززير من لبسه في الدنيا 0 يدخل الجنة قال الله 
تعال : إولباسهم فيها حرير» وقد سبق . 


أول من لبس الحرير : 

قيل أن أول من استحل الحرير وشرب الخمور في امجالس وأطال 
الشوارب وقص اللحية ولعب بالحمام هم قوم لوط“ وأول من لبس 
القطن واستخرجه هو ادريس عليه LEELA‏ أول من لبس BAY‏ 
واستحله من هذه UN‏ كان ذلك في خلافة على كرم الله وجهه حيث 
قال : سمعت رسول الله BE‏ يقول : (أوشك أن تستحل امتي 
فروج النساء والحرير) ثم قال على : وهذا أول حرير رأيته على 
المسلمين°“ . 


لبس القسي : 
القسي هي ثياب يوق بها من مصر والشام بها حرير وكانت النساء 
تصنع ذلك لبعولتين مثل القطائف وهي عرم لبسها على الرجال 


oly (74)‏ مسلم ج ١5‏ ص 55 ۰ 

oly )50(‏ مسلم ج ١5‏ ص 54 -. 

)£1( ذكر السيوطي في أوائله في زبدة التاريخ جو i Lees‏ 
)£1( ذكره السيوطي في الدر المنثور a‏ ا 

)£1( ذكره السيوطي نقلا عن غذاء الألباب ج ۲ ص ۰ 


Ao 


لحديث الراء بن عازب رضي الله عنه قال : Ue‏ النبي FB‏ 
المياثر الحمر» وعن القسي(*“ ولقول على رضي الله عنه Ble:‏ 
رسول الله BE‏ عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في 
' الركوع والسجود وعن لباس المعصفر*“ 

ولا و ولك توع sai Udy bl»‏ ولاف aby‏ ذل 
هما نهينا عنه . 


لبس الخر: 

الخز : ثياب تنسج من الحرير والصوف معا وقيل من الحرير 
والفرو » وقيل أن الخز اسم دابة ثم اطلق على الثوب المتخذ من وبرها 
وشعرها ‘ 7 7 

قال المنذري : أصله من وبر الارانب ويسمى ذكره OD‏ . 

ولبس الخز مباح جائز فقد لبسها بعض الصحابة رضوان الله 
rele‏ وبعض التابعين رحمهم الله تعالى . قال أبوداود : وعشرون ta‏ 

من أصحاب رسول الله RE‏ أو أكثر لبسوا الخز منهم انس والبراء بن 
(fA) wile‏ 

وقيل لا يجوز لبسها عند من قال بحرمة الحرير مطلقاً سواء كان 
خالصاً وحده أم مخلوطاً مع غيو » وسواء كار أم قل . 


ANN CEE)‏ : جمع er‏ قيل الفراش الوطىء الوثير الوفير من الحرير أو الديباج . وقيل هي 
غشاء يوضع على سرج الفرس من الحرير ٠ or‏ وقيل هي السرج نفسه . 

)£9( رياه البخاري عا ee‏ ادر 

. ج ۸ ص 4. ۰ وغيرهما‎ dial مسلم ج 14 ص 6ه‎ OD 

. 20 ص‎ ١١ نقله العلامة أني الطيب محمد . .. عون المعبود ج‎ (EN) 

. ۸٩ أبوداود ج الا ص‎ oly (£A) 


كم 


لبس السندس 8 

ذكر السندس في القرآن ضمن لباس أهل الجنة حيث قال تعالى : 
reed‏ ثياب سندس خضر Jes Ong...‏ هذا حرمه بعض العلماء 
لأنه تعجيل بطيبات الآخرة في الدنيا Hy,‏ في اتخاذها leg‏ من 
eee al‏ . أنه نوع من أنواع الحرير الحرم لبسه على الرجال 
وهذا هو أصل وعمدة دليلهم . 

وقال قوم بإباحة ذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال : إن ملك 
الروم أهدى إلى نبي BE‏ مستقة من سندس فلبسها فكأني انظر إلي 
يديه تذبذبان2”© ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاء فقال النبي 
له : (إني لم اعطكها لتلبسهاء قال : فما أصنع بها ؟ قال 
أرسل بها إلى أخيك النجاشي)"“ . 

ورد على هذا القول في استدلالهم بالحديث fase oh‏ أن يكون 
ذلك قبل التحريم . ويحتمل أيضاً أن الثوب لم يكن كله من سندس 
لانه من المستقة كا هو بنص الحديث والمستقة : ثوب يصنع من 
الفراء طويل الأجام وعلى هذا فيكون ذلك الثوب ليس خالصاً بل 
مخلوطاً من الحرير ومن غيو » وقد سبق الكلام في الحرير الخلوط . 

أيضا الحديث من قبيل الأفعال فلا يقاوم الأقوال ...© . 

ا أنه لا يصح الاحتجاج بالحديث لأن في اسناده على بن زيد 
ابن جدعان ولا يحتج OM ais‏ . 

ومن خلال تلك الردود تبين لنا رجحان القول الأول 2 والله أعلم . 





)£4( سورة الدهر (الانسان) آية )٠١( . 5١‏ أي تتحركان وتضطربان : بريد الكمين . 
oly (21)‏ أبوداود ج ۱۱ ص ۹۳ . 
(o)‏ راجع ص 5ه من هذا البحث . 


. ٤۸۲ وفقه السنة ج ۳ ص‎ a راجع نیل الأوطار ج ۲ ص‎ (er) 


AY 


لبس الذهب 

الذهب : معدن من المعادن النفيسة الثمينة وهو معروف لدی 
الجميع » يستخرج من المناجم الحفورة في باطن aM‏ وال جبال ثم 
يصفى وينظف من الأتربة وما علق به » لونه کا هو معلوم مائلا إلى 
الحمرة أكثر من ميلانه إلى الصفرة إذا كان خالصاً وكلما خلط بغيو 
وزيد خلطه قرب إلى الصفرة .... وهكذا بحسب ما يضاف إليه . 
حكمه: 

محرم على الرجل البالغ العاقل ”العام بتحريمه سواء كان حراً أم 
- والدليل على ذلك : 

عن ell‏ بن عازب رضي الله عنه قال eG Ny:‏ 

سبع : ع حت الذهب أو قال + خلقه الذهب رون ن الحرير 
والاسترق والديباج والميغة الحمراء والقسي وانية الفضة . وأمرنا بسبع 
بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة 
الداعي وابرار المقسم ونصر المظلوم“ . 0 

١‏ وعن ol‏ هريرة رضي الله عنه عن النبي NAG‏ هى عن 
حاتم الذهب .“^ 3 

© ل وعن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله عي اتخذ Lae‏ 
من ذهب وجعل فصه مما بلي كفه واتخذه الناس » فرمي به واتخذ 
خاتما من ورق أو فضة© . 

٤‏ — وعن على رضي الله عنه قال رأيت رسول الله EF‏ اتخذ 





. 5١ ص‎ ١4 ومسلم ج‎ ۰۳۱١ ض‎ ٠١ البخاري ج‎ oly )١( 
. ۳۱١ ص‎ ٠١ رواه البخاري ج‎ )۲( 
Tilo ص‎ ٠١ رواه البخاري ج‎ (Ty 


AA 


حريرا فجعله في ينه وذهياً فجعله في شماله ثم قال : (إن هذين 
اا على ذكور gal‏ . 

— وعن أي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي RE‏ قال : 
3 الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على Oy SS‏ 

اكه وقد انعقد gle‏ على حرمة الذهب على OS SI‏ 2 

ولكن هناك من يقول بجواز الذهب وحله للرجال > وهذا يناي 
القول بالاجماع ولعله م يوخذ بهذا القول و يلتفت إليه فاعتبر شاذاً 
أو حمل على حالات خاصة وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة 
منها : 

١‏ انه ورد عن dele‏ من الصحابة رضي الله عنهم لبسهم 
لخاتم الذهب من ذلك ما أخرجه ابن أي شيبة عن طريق محمد بن 
اسماعيل انه رأى ذلك على سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله 
سهت رضي الله عنهم . .. وذكر ستة أو Van‏ 5 

اس enh‏ هد من طرق tat‏ بن مالك قال : رأيت على 
البراء خاتاً ذهب فقال gid:‏ رسول الله AOE‏ قسما فالبسنيه وقال 
(ألبس ماكساك الله ورسوله)00 . 

* إن عمر رضي الله عنه قال لصهيب مالي أرى عليك خاتم 
الذهب ؟ قال : قد روآه من هو خير منك فلم يعبه » قال ؟ من هو ؟ 
قال : رسول الله OME‏ ورد الجمهور على أدلة القائلين بالجواز 
(4) رواه أبوداد ج ١١‏ ص ۱١۷‏ والسائي ج ۸ Moe‏ 


(ه) رواه أبوداود ج ٠١‏ ص ¥ ۰ والنسائي ج ۸ ص VU‏ 
)1( راجع فتح الباري ج ٠‏ ص ۳۱۷ وصحيح مسلم ج VE‏ ص CTT‏ بأبوداود ج ١١‏ 
جل :+ 

(۷) راجع فتح الباري ج ٠١‏ ص ۳۱۷ ٠‏ 

٠ 119 ج ۸ ص‎ shell ص ۳۱۷ ۰ (4) رواه‎ ٠١ راجع فتح البارى ج‎ (A) 


۸۹ 


والاباحة tel‏ منسوخة بالأحاديث الدالة على التحريم فإن الذهب كان 
في أول الأمر مباحاً ثم حرم فيما بعد ويدل لذلك حديث عبدالله 
المتقدم ذكره . 

أجاب الجيزون على النسخ بأنه قد وقع في رواية أحمد : كان 
الناس يقولون للبراء : لم تتختم بالذهب وقد نهى عنه رسول الله 
Sis 1%‏ لهم الحديث المتقدم في القسمة والقسام ثم يقول 
كيف تأمرونني أن أضع ماقال رسول الله AE‏ : (ألبس ماكساك الله 
ورسوله) ؟ وكذلك لبس صهيب الخاتم ومادار بينه وبين عمر وكانت 
تلك الحادثة في زمن خلافة عمر وهذا يرد النسخ إذ النسخ لا يكون 
إلا في زمن الوحي olay‏ الحادثة في ate‏ عمر فيتضح ويتبين انه 
لا نسخ وان الذهب جائز مباح ¢ وتحمل الاحاديث الناهية عن لبسه 
على الكراهة أو على acd‏ في حالات خاصة. ا رد الجمهور 
على ماسبق ذكره Bale ob‏ البراء وصهيب تحملان على الخصوصية 
هما فإنه يفهم ذلك من قوله BE‏ : (ألبس ماكساك الله ورسوله) 
للبراء ويلحق بهذا صهيب أو انه يحتمل أن يكون على التنزيه في 
الحادثتين Bale‏ البراء » وصهيب ably‏ أعلم . 
الذهب للساء : 

لبس الذهب للنساء مباح جائز وهذا ماقال به الجمهور واستدلوا 
بجا لي : 

١‏ عن على رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله HE‏ أحذ 
حريراً فجعله في ينه وذهباً فجعله في شماله ثم قال : (ان هذين 
حرام على ذكور ٠ real‏ فمفهوم ذلك أنه حلال لنساء أمنه ASE‏ 





۰ : ء والنساي ج ۸ ص‎ ٠ ۰۷ ص‎ ١١ رواه ابوداود ج‎ )٠١( 


4۰ 


١‏ ل وعن أي wy‏ الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
5 
عَيْهُ : (أحل الذهب والحرير للأناث من أمتي وحرم على 
ذكورها)<' © وهذا نص قاطع بالجواز والاباحة . 

؟ ل وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قدمت على النبي BB‏ 
حلية من عند النجاشي أهداها له فيا خاتم من ذهب فيه فص 
حبشي » قالت فأخذه رسول الله AE‏ بعود low‏ عنه أو ببعض 
ااب é‏ دعا أمامة بنت J‏ العاص بنت ابنته زينب فقال (تحلي 
Wy‏ يا بنية) "^ . 

CML وقد انعقد الاجماع على إباحة الذهب‎ ٤ 

ولأ الذهب مما يتناسب مع طبيعة المرأة من النعومة والتزين 
للزوج المامور به ومع هذا كله ple‏ الله عز وجل قلة صبرهن عن ذلك 
فلطف ببن سبحانه وأباحه وأجازه هن . 

: بحرمة الذهب على النساء واستدلوا با بلي‎ ea 

عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال : رمن 

ابت ان عاق حي رو ا و رو یا 
يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن 
يسور حبيبه سوارا من نار فلسوره سواراً من ذهب ولكن عليكم 
بالفضة فالعيوا OD ce‏ 0 

؟ ‏ وعن أحت حذيفة أن رسول الله AE‏ قال : (يا معشر 


النساء Uf‏ لكن في الفضة ماتتحلى بها أما انه ليس منكن امرأة 


VY ء والتسائي ج ۸ ص‎ ٠ ۰۷ ص‎ 1١ رواه أبوداود ج‎ )1١( 

(۱۲) رواه أبوداود ج ۱۱ ص 5945 . 

)1( راجع فتح الباري ج ٠‏ ص ۳۱۷ وصحيح مسلم ج ۱٤‏ ص CTT‏ وعون المعبود 
ج ۱۱ (VE). Woe‏ رواه أبوداود ج ١١‏ ص ۲۹۹ . 
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. إلا عذبت يه)*"‎ bad JF 

۳ وعن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله BE‏ : أا 
امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة 
وأا امرأة جعلت في أذنها Lee‏ من ذهب جعل في أذنها مثله من 
نار يوم القيامة) © 

٤‏ حديث ثوبان رضي الله عنه قال : جاءعت بنت هبية إلى 
النبي HE‏ وني يدها فخ" فجعل النبي BE‏ يضب يدهاء 
فدخلت على فاطمة بنت رسول الله عي تشكو إليها الذي صنع بها 
الرسول ME‏ فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب وقالت : 
هذه أهداها أبوالحسن فدخل الرسول BE‏ والسلسلة في يدها فقال : 
(يا فاطمة أيضرك ان يقول الناس ابنة رسول الله في يدها سلسلة من 
نار ؟) ثم خرج dy‏ يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق 
فباعتها واشترت Guat‏ غلاما فاعتقته » فحدث بذلك فقال DARE‏ 
(الحمد لله الذي انجى فاطمة من ON‏ 

ه ‏ وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول BE‏ رأى عليبا 
مسكتي ذهب فقال U‏ عليه الصلاة والسلام : (الا أخبرك بما هو 
أحسن من هذا ؟ لونزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم 
صفرتها بزعفران كانتا حسنتين)9" . 

5 - وعن الزبير انه قال في خطبة له : لا تلبسوا نساءم الحرير 





ty (9),‏ أبوداود ج ۱۱ ص ۲۹۹ > والنساق ج ۸ ص ٠١۹۷‏ . 

3 NOV رواه أبوداود ج ۱۱ ص ۲۹۷ والنساتي ج ۸ ص‎ )1١( 
. هي خوتم من ذهب كبية الحجم‎ AOD 

. OY التساني ج ۸ ص‎ oy (VA) 

)14( رواه Shell‏ ج ۸ ص ٠١۹‏ . 


۹۲ 


فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة . فيقاس الذهب على 
الحرير لكونبما يشتركان في كثير من الأشياء ٠١.‏ 

۷ وعن ul‏ هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لابنته : لا تلبسي 
الذهب فإني أخاف عليك حر اللهب .© 

وردوا على الجمهور في استدلحم بالاجماع بقولهم : إن دعوى 
الاجماع غير صحيحة وغير ثابتة وغير مسلم به لوجود مخالفين له 
فللا CU aay‏ 
الرد والناقفة: 

رد الجمهور على القائلين بحرمة الذهب على النساء بجا يلي : 

١‏ رد على حديث أي هريرة بأنه يحمل ويؤول على أمرين 
هما : 

ee OR 2 4 . at 2 ل هك‎ ace eee 
الزمن الأول وني أول الأمر ثم نسخ‎ GREE قال ذلك‎ uy أنه‎ (1) 
. بالاباحة ييا دلت عليه الأحاديث المفيدة لذلك‎ 

(ب) أو انه يحمل ويؤول على أن هذا الوعيد في من لا يؤدي زكاة 
الذهب دون من أداهلا” . ويؤيد هذا التأويل حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ان امرأة من الهن أنت الرسول BEE‏ ومعها إبنة لها 
Gy‏ يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال (أتؤدين زكاة هذه ؟) 
قالت : لا » قال : (ايسك أن يسورك الله يوم القيامة سوارين من نار ؟) 
فخلعتهما فألقتهما إلى النبي عه وقالت : هما لله ورسوله .9" فدل 





(۲۰) رواه مسلم ج ١5‏ ص ٠ ٤٤‏ 

)11( راجع المحلى ج ١١‏ ص ٠ ۳٠١‏ والآداب الشرعية ج ۲ ص 01* ٠‏ 
(ry)‏ راجع آداب الزفاف للألباني ص 1١48‏ - 

٠ ۲۹۹ = ۲۹۷ ص‎ 1١ قاله الخطاني والمنذري : نقلا عن عون المعبود ج‎ (Hy 
. ۹۹ ص‎ ١١ ذكره شارح سنن أي داود : عون المعيود ج‎ )۲٤( 


4۳ 


الحديث على أنه إذا كانت oF‏ زكاة الذهب فهو مباح جائز 
ويؤيد هذا أيضاً حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت eee‏ 
وضاحاً من ذهب فقلت : يا رسول الله كنز هو ؟ فقال : (مابلغ أن 
تؤدي زکاته فرکی فليس OGK‏ 
١‏ أما حديث أخت حذيفة فقد قيل ان الحديث من رواية امرأة 
ربعي وهي مجهولة فلا حجة للحديث إذاً OD,‏ 
LI‏ حديث أسماء بنت يزيد فان في سنده محمود بن عمرو 
وهو ضعيف فلا يحتج بالحديث OM),‏ 
٤‏ أما حديث ثوبان الذي فيه قصة بنت هبية فقد قال 
أبوحمد فيه : أما ضرب الرسول AE‏ يدي بنت هبية فليس فيه أنه 
عليه الصلاة والسلام أنه ضريها من أجل الخواتم ولا فيه أيضاً أن تلك 
الخواتم كانت من ذهب ومن زاد هذين المعنيين في الخبر فقد كذب 
بلا شك وقفا ما لا علم .له به fly‏ يخبر به راوي الخبر Way‏ حرام 
بحت وقد يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام ضرب يديها لأنما 
أبرزت عن ذزراعيها ما لايحل ها أن تبرزه أو لغير ذلك مما هو عليه 
الصلاة والسلام أعلم به . وأما إنكاره عليه السلام على ابنته فاطمة 
les‏ انه علم أنها لم تود زكاتها وكان قد وجب bed‏ وعليها الركاة ر 
a‏ بها م دا 
عتقته : (الحمد لله الذي أنجى فاطمة من GUI‏ فإنه مما لا شك 
WE Wipes‏ : (من اعتق رقبة اعتقه الله بكل 
عضو منها عضراً من النار حتى فرجه بفرجه) فإنه قد يمكن أن مراده 





Tee ص‎ 1١ أبوداود ج‎ oly (V9) 
251514 ص‎ ١١ ج‎ barb )۲۹( 
. ۳۱١ ۳۱٤ ص‎ 1١ Al (57؟) راجع‎ 
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ع ذلك حينا أعتقت الغلام عتقت من النار رضي الله age‏ » ومن 
ادعى انه إنما انقذها من النار ببيعها السلسلة فقد قفا ما لا علم له به 
وقال ما لا دليل له عليه ولا برهان عنده بصحته وماليس في الخبر منه 
نص Y‏ دليل إلا بالظن الذي هو أكذب الحديث OM.‏ ويمكن أن 
يجاب على حديث ثوبان أيضاً بأنه قد ورد في آخر الحديث ما يشعر 
بعدم التحريم ومايشعر أيضاً بكون أهل البيت دون غيرهم pa!‏ 
والأولى لحم ترك الذهب والطيبات والمستلذات في الدنيا زهداً 7 
Jee‏ وطمعاً ورجاءً ما عند الله عز وجل حيث قال RE‏ ( 
Jal‏ البيت لا نستغرق طيباتنا في حياتنا الدنيا) al,‏ عليه ae‏ 
والسلام أعطى خاتم الذهب لأمامة بنت إبنته زينب مما يدل على عدم 
ترم الذهب على النساء . 

أما حديث عائشة فليس فيه أنه AB‏ نهانا عن لبس الذهب 
وإغا غاية مافيه انه عليه الصلاة والسلام اختار لا oe‏ زهداً 
boy‏ ... مع قوله BE‏ : (نحن أهل البيت لا نستغرق طيباتنا في 
حياتنا الدنيا) ومع حادثة امامة .. 

75 أما الآثار المروية عن ابن الزبير وأبي هريرة رضي الله 
عنهما قد ترد عليهم الأحاديث المبيحة » أو أنه يحمل قوهم على من 
لا تؤدي زكاته » أو على الارشاد والنصح والحث على الزهد والبعد 
عن زينة الدنيا ولهوها والخوف من الوقوع في براثنها وشهواتها oe‏ 

وهناك من قال بكراهية لبس الذهب للنساء جمعا بين الادلة 
وتوسطاً بين القولين . ; 

ey‏ هو الاباحة والجواز للنساء بلبس الذهب لقوة الأدلة التي 


. ۳۱۹ د‎ ۳۱٤ ص‎ 1١ ج‎ Set راجع‎ (TA) 
LAT نقله الشوكاني في كتابه نيل الأوطار ج ۲ ص‎ )۲۹( 





0 


استدل بها الجمهور الدالة على الاباحة » A,‏ في القول بالحرمة فيه 
تضبيق وتشديد لا مبرر له وتحريم لما أحله الله عز وجل » ونقول هنا 
كا قلنا في الحرير بان OS‏ ذلك بقدر وتعقل فلا تفريط في كل من 
الاسراف والتبذير والتنطع والتشديد ولا عجب أو مخيلة أو زهو .. 


مسألة : oi‏ 
والخلاخل حلق مدورة بدون أجراس ;55 تعلقان في ai‏ أسفل 
الساق . أما الدليل على تحريم الجلاجل : فإن Ny‏ لعلي بن سهل 

بن الزبير ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس 
نقطعها ثم قال : سمعت رسول الله EE‏ : يقول oh:‏ مع كل 
جرس شيطان)”” . 

وعن ay‏ مولاة عبدالرمن بن Oly‏ الأنصاري عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : بينا هي عندها إذ أدخل عليها بجارية وعليها 
جلاجل يصوتن فقالت : لا تدخلنها على إلا ان تقطعوا جلاجلها . 

وقالت سمعت رسول BE‏ يقول : (لا تدخل الملائكة ley‏ 
فيه Oger‏ 

وليس من شرط أن ل ل 
وفضة ونحاس وغير ذلك . 

الذهب للصبيان الذكور وللختثى المشكل كالقول في الحرير LE‏ 


وقد تقدم . 





. ۲۹۱ رواه أبوداود ج ۱ ص‎ (T+) 
١154 ج ۸ ص‎ Gey » ۲۹۲ رياه أبوداود ج ۱۱ ص‎ CY) 


۹٩ 


الرخصة في الذهب للرجال : 

يرخص ويجوز لبس الذهب للرجال إذا دعت الحاجة والضرورة 
لذلك كشد السن مثلا أو اتخاذ أنف من ذهب لن فقد انفه أو 
اتخاذ مسامير من ذهب لشد وربط وجبر العظام التي أصابتها كسور 
كا يعمله الأطباء في عصرنا الحاضر عند اشتداد الحاجة . 

والدليل على ذلك ما روى عن عرفجة بن سعد أنه قطع أنفه يوم 
كلاب فاتخذ lal‏ من ورق فانتن عليه فأمره النبي BE‏ أن يتخذ أنفاً 
من ذهب" ويقاس على هذا كل ما دعت إليه الحاجة الملحة 
والضرورة » إلا عند Gl‏ حنيفة ومن تبعه فإنهم قالوا : بعدم جواز شد 
السن بالذهب ومن أراد شده واحتاج إلى ذلك فليشده بالفضة لعموم 
النبي عن استعمال الذهب للرجال ولم يستشن من ذلك إلا حالة اتخاذ 
الأنف من الذهب کا سبق في الحديث .”© 

ومن ضمن الرخصة في لباس الذهب للرجال هو لبسه مقطعاً 
ومفرقاً وقال بهذا بعض العلماء واستدلوا بحديث معاوية رضي الله عنه 
pul‏ ذكره حيث قال : نبى رسول الله BE‏ عن ركوب امار وعن 
لبس الذهب إلا مقطعاًة؟» أي {alas‏ صغيرة متفرقة وذلك كحلية 
السيف والخنجر والقلم والساعة ونحو "ذلك . 

وزاد بعض العلماء ججواز لبس الذهب في الحروب والقتال قياساً 
على الرخصة في الحرير في مثل تلك المواضع لأنه موضع PS‏ 
وخيلاء فناسب لبس الذهب في مثل ذلك وقيل إن ذلك مرم لغير 
ضرورة ولغير حاجة تدعو إليه لأنه لا يؤمن من القادي في لبسه 





oly (TY)‏ أبوداود ج ١١‏ ص TAT‏ والنساقي ج ۸ ص 154 ۔ 
TY)‏ راجع تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق ج 5 ص 15 . 
(TE)‏ رواه امد وأبوداود ج VV‏ ص TeV‏ والنساي Ag‏ 
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وارتكاب الحرم » والحرير يفارق الذهب في كثير من الأشياء فإن 
الذهب معدن من المعادن والحرير من القماش والأنسجة وهذه أهم 
الفروق إلى غير ذلك من الفروق . 

Lal‏ زاد البعض من العلماء في إباحة الثوب المزرر بالذهب أو 
ماكان نسج من ذهب أو حرير مثلا. لحديث معاوية المتقدم وقياسا 
على إباحة تطعم السيف بالذهب ء غير ن دليلهم المعتمد في هذا 
هو حديث المسور بن مخرمة أن أباه مخرمه قال له يا بني انه بلغني 
أن النبي AE‏ قدمت عليه CST‏ فهو يقسمها فأذهب بنا إليه » 
فذهبنا فوجدنا النبي AE‏ في منزله فقال لي يا بني أدع لي BM‏ 
تأعظمت ذلك » قلت ادعو لك الب مك ؟ J‏ :ايا بني إنه 
ليس Le‏ فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزور بالذهب فقال : 
a eh)‏ هذا خباناه لك) فاعطاه Vel}‏ . 

وقال قوم بحرمة ذلك وعدم جوازه لعموم النبي عن لبس الذهب 
للرجال oly‏ يقتضي الحم وردوا على حديث المسور بقوهم : إن 
الحديث يحتمل أن OS‏ قبل النبي والتحريم وانه منسوخ بالأحاديث 
الدالة على التحريم » وعلى فرض أن ذلك بعد التحريم فيحتمل انا 
£5 أعطاه لينتفع بثمنه أو يعطيه لنسائه . 

والذي olf‏ راجحاً dy‏ أعلم هو الاقتصار على مارخص فيه للضرورة 
والحاجة كشد سن Ely‏ انف ونحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة 
دون الزيادة على ذلك كالتحلي في السيف والقلم والساعة . ونحو 
ذلك وإذا أراد التحلي فيتحلى با أحل وأجيز والرسول BE‏ طعم 
سيفه بالفضة مع أنه قادر على أن يطعمه بالذهب » ولأ في البعد 


. الأقبية جمع قباء وهي ثياب ذات أكام طويلة وا فتحة من الظهر‎ )٠٠( 
. ۳۱٤۲ ص‎ ٠١ رواه البخاري ج‎ )75( 
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عن الذهب في مثل ذلك ابتعادا عن الشبهة واحتياطا لنفسه عن 
الشببة sly‏ وأتبامه بذلك وسدا للذريعة : 


لبس غير المذهب من المعادن والجواهر الثمينة والنفيسة : 

ce‏ للرجل ومن باب أولى للمرأة لبس مازاد ثمنه على الذهب 
وما كان أحسن وأجود منه FUE‏ والياقوت والمرجان والزمرد وغير 
ذلك من الأحجار الكرعة لأن الأحاديث الدالة على تحريم الحلي 
على الرجال Le‏ وردت في الذهب فقط والدليل على إباحة ماسبق 
ذكره : 

PU لكم مافي‎ ge الذي‎ ph : قوله تعالى‎ ١ 
جميعا 4" مع أنه م یرد شىء جرم ماذكر ولا من . السنة علماً بان‎ 
. مثل ذلك 0 موجوداً في عهد النبوة‎ 

١‏ قال الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم ME‏ وقد 
فصلت الستة تحريم الذهب والحرير ونحوهما وبينت الحرم من غير 
الحرم فلم تذكر من الذي ذكرنا محرماً . 

٣‏ قال الله سبحانه وتعالى : «إومن كل تأكلون Ld‏ طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونها OG.‏ والحلية من البحر معروفة وهي 
SU‏ والمرجان وغيهما وقد قال على رضي الله عنه : (لا يخرج من 
البحر إلا EO‏ 

بالاعتاد على تلك الأدلة فإن لبس مثل تلك الأشياء يعد 
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إظهاراً لنعمة الله سبحانه وتعالى إذا قصد اللابس ذلك . 

وقيل ان ذلك مكروه تحرزاً واحتياطاً وزهداً للرجال ومباح للنساء 
لأنبن محل الزينة والتنعم والتحلي . وقيل بإباحة ذلك للرجل إذا كان 
خاتما وفصا للخاتم ويكره ob‏ . 

زقيل يحرم على الرجال وبكره على النساء لأن في ذلك أى في 
إباحته على الجنسين عدم الأمان من تشبه الرجال بالنساء المنبي عن 
ذلك وخشية الوقوع في شراك الكبر وامخيلة والعجب والسرف ... 


لبس الفضة 
الفضة معدن من المعادن الجميلة الحسنة » لونها أبيض لامع 
إذا كانت خالصة ولبسها مباح جائز للرجال والنساء على السواء إلا أن 
لبسها للرجال AST‏ من النساء . 


ودليل الاباحة : 

١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله BE‏ اتخذ 
خاتهاً من ذهب أو فضة وجعل فصه هما يلي US‏ ونقش فيه محمد 
رسول الله . فاتخذ الناس مثله فلما راهم قد اتخذوها رمى به وقال : 
لا ألبسه أبدا) ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتم الفضة » 
قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي BE‏ أبوبكر ثم عمر ثم عثان 
حتى وقع من OE‏ في كر أريس ٩.‏ . 

— وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : كان رسول الله BE‏ لبس 
Le‏ من ذهب فنبذه فقال : (لا البسه أبدا) فنبذ الناس 





)1( رواه البخاري ج ٠١‏ ض ۳۱۸ . 


(ee 


لعن 


خواتيمهم 
٣‏ وعن Gf‏ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله EE‏ قال : رمن 
أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه من ذهب . .. إلى أن 


قال ولكن عليكم بالفضة فالعبوا (le‏ وهذا الحديث عام في 
الرجال والنساء . 


الذهب الأأيض 
لبس الذهب الأيض وهو مايسمى حالياً بالبلاتين مباح وجائز لبسه 
إذا كان خالصاً لا يخالطه شىء من الذهب » والذي يباع الآن ي 
الأسواق ماهو إلا ذهب أحمر مطلي وملبس أو مخلوط بالبلاتين . 
وك ما باح عر oe Oe ee eae‏ 
کا سبق وهي أبعد عن الشبه والشكوك وهي لباس الرسول BS‏ 
وصحبه رضي الله عنهم . 


لبس الخاتم 


حكمه : 
eal cae‏ ا Sh A‏ ل د 
١‏ قال قوم من العلماء ء ان لبس الخاتم مستحب مندوب . 
۲ وقال Opel‏ بكراهة لبسه لغير حاجة . 
+ وقال أخرون بالاباحة فقط دون ندبه أو كراهته . 





)1( رواه البخاري ج ٠١‏ ص ۳۱۸ . 
)7( رواه ابوداود ج ۱۱ ص 5986 . 
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الأدلة : 

استدل اصحاب القول الأول بحديث ابن عمر السابق ذكره في 
لبس الفضة وفيه ان الصحابة رضي الله عنهم لبسوا واتخذوا خواتم ولم 
ينكر pele‏ الرسول BE‏ ولا في لبس الخاتم من الاقتداء بالرسول 
عليه الصلاة والسلام وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم » ولا في لبسه 
من التزين المستحب المستلزم إظهار نعمة الله عز وجل وهذا مستحب 
مندوب کا هو معلوم ومسلم بو . ; : 

واستدل أصحاب القول الثاني بما روى عن أنس رضي الله عنه 

قال : otf‏ رسول الله AE‏ أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له : 
انهم لا يقرأون کتابا إلا fle‏ فاتخذ Ye‏ من فضة ونقش فيه 
محمد رسول الله(" فإنه BE‏ لم يلبس الخاتم إلا الحاجة وهو نبي 
GS‏ بغيو خاصة وهو AE‏ لا يقرأ ولا يكتب . على أنه يجوز 
لبس الخاتم من غير كراهة للسلطان والقاضي والتاجر ونحو ذلك Le‏ 
ad} cbs‏ . أما اتخاذ ALI‏ ولبسه من غير حاجة فإن ذلك يعد من 
العبث والتشبه بالنساء لأنه من الزينة والترفه ونحو ذلك فيكره وذلك أن 
الرسول BE‏ هى عن edd‏ والفور ولبوس AL‏ إلا لذي 
سلطان“ . 

ويقاس على جواز لبس الخاتم للسلطان كل من يحتاج إلى لبسه 
كالقاضي والتاجر ونحوهما . 





oly (1)‏ البخارى 5 ۰ ص ۳۲۳ ۰ وأبوداود We‏ ص ۲۷۲ . 

(۲) التببي بمعنى النبب والاغارة وقد يكون اسما لما ينبب والراد النبي عن الاغارة على 
celal!‏ © 

oly )۳(‏ أبوداوه ج ۱۱ ص۹۷٩‏ . 


صفته: 

أما صفة الخاتم فلا بأس ob‏ يجعل به فص اقتداء بالرسول عَم 
Ob‏ خاتمه كان به فص يدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال : 
کان خام AG gil‏ من وق فصه حبشي ,0 


كيفية التختم : 

Ub‏ كيفية التختم وفي أي يد يلبس فقيل في الجنى وقيل في 
اليسرى وكلاهما جائز مباح » وقد وردت أحاديث تفيد وتدل على أن 
وضع الخاتم يكون في المنى وأحاديث تفيد وتدل على أن وضعه 
يكون في اليسرى . أما ماورد في اليد gal‏ : عن أي سلمة ابن 
عبدالرحمن أن النبي BE‏ كان يتختم في ane‏ وغير هذاء وأما ما 
ورد في اليسرى : عن نافع ابن عمر أن النبي BE‏ كان يتختم في 
يساره وكان فصه في باطن Mu‏ هذا وموضع الخاتم في الأصبع 
البنصر أو الخنصر إلا ان الخنصر أفضل. وأولى لما كان عليه BB‏ من 
وضع خاتمه في خنصه فعن أنس رضي الله عنه قال : صنع wl‏ 


Ur BE‏ وقال : bh‏ اتخذنا le‏ ونقشنا فيه فلا ينقش عليه 
أحد) قال أنس فإني SV‏ بريقه في خنص” » ولا يجوز وضع 
الخاتم في السبابة ولا في الوسطى لحديث على رضي الله عنه قال : 
Sle‏ رسول الله BE‏ ان اتختم في أصبعي هذه أو هذه » قال : 


)8( رواه آبوداود ج 7١‏ ص ۲۷۳ . 

)2( رواه أبوداود ج ١١‏ ص ۲۸۷ ۰ والتساني ج م ص۱۷۹ . 

. 1۹٤ أبوداود ج ۱۱ ص ۲۸۷ و ج ۸ ص‎ aly CA) 

(۷) البنصر : الأصبع التي بجانب الصغية a‏ تليها » والخنصر هي الصغية والحديث رواه 
البخاري ج ٠١‏ ص 4 والنساي بلفظ آخر ج ۸ ص ندا 


فأوماً إلى الوسطى والتي ele‏ وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : قال لي 
رسول الله OE‏ قل : (اللهم أهدني وسددني وأذكر يافداية ‏ 
هدى ‏ هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم) قال : 
ونباني أن aol‏ الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى Shey‏ 

عن العشية Oily‏ . 

وخلاصة القول فيما ذكرنا هو أن الأفضل وضع الخاتم في الجنى 
باصبع الخنصر وان لبس ALI‏ مستحب مندوب للأحاديث المتقدمة 
ذكرها ¢ وان يوضع ALL‏ فص يكون الفص ما بلي ظاهر كفه يدل 
لذلك : عن محمد بن اسحاق قال : رأيت على الصلت بن عبدالله 
ابن نوفل بن عبدالمطلب خاتاً في خنصه المنى : فقلت : ماهذا ؟ 
ا ا ONSET‏ 
قال : ولا يخال این عباس إلا وقد کان يذكر ان رسول الله BEE‏ يلبس 
خاقه LOIS‏ 

وان في هذا الحديث دلالة على أن لبس الخاتم في المنى 
بالخنصر أولى وأرجح SY‏ لبس الخاتم في اليد الهنى فيه مكرمة ها 
وذلك أفضل وأحسن مع أنهما أي الهنى واليسرى لا يستغنى عنهما 
أحد إلا أن اليسار يصيبها من النجاسة عادة عند الاستنجاء مالا 
يصيب العنى وغير ذلك والخاتم من النعم والطيبات فناسب وضعه 
بالمنى .. وقال الحافظ : رواية اليسار في حديث نافع شاذة ومن 
رواها أيضاً أقل عدداً وألين حفظاً of‏ روى OY en‏ 





(۸) رواه مسلم ج 1١5‏ ص ؟لاء Gti‏ ج ۸ ص ۱۷۷ . 
)٩(‏ رواه مسلم Eg‏ ص ۷۲ وأبوداد ج VN‏ ص VAG‏ . 
oly )٠١(‏ أبوداود عون المعبود ج ١١‏ ص ۲۸۸ . 

. ۳۲٣ ص‎ ٠١ راجع فتح الباري ج‎ )١١( 
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ولذلك رجح وضع الخاتم في اليد الهنى بالأصبع الخنصر الما 
سبق قوله . 


مسألة : (خاتم الحديد): 

on‏ الحديد يجوز لبسه toe‏ للأحناف الذين قالوا بتحريم 

Jay .‏ على الجواز حديث AL‏ الواهبة نفسها للنبي BE‏ 
حيث قال للرجل : (اذهب فالقس ولو خاتما من حديد<"© فهذا 
دليل على أن خاتم الحديد كان يلبس في عهد الرسول BE‏ بعمله 
ومع ذلك لم ينكر لبسه بل انه عليه الصلاة والسلام دل الرجل إليه 
fey‏ القاسه . 

ا الأحناف بحديث عبدالله بن بريدة عن أنه : أن رجلا جاء 
إلى النبي ee‏ وعليه خاتم من Mad‏ فقال : (مالي أجد منك رڅ 
الأصنام) فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال BE‏ : (مالي 
أرى عليك حلية أهل النار ؟) فطرحه فقال : يا رسول الله من أي 
شىء اتخذه ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (اتخذه من hy‏ 9 
تمه ore‏ وأجابوا عن حديث المرأة الواهية نفسها بقولهم : 
قوله BE‏ : (اذهب فالقس ولو خاتما من حديد) ليس في ذلك 
حجة على الجواز لأنه لايلزم من جواز الاتخاذ اللبس فحتمل انه أراد 
وجوه الانتفاع في وجود ALI‏ لا في لبسه فإنه رما ينتفع FLL‏ 
الحديد بقيمته أو غير ذلك من وجوه المنافع دون اللبس . 


. ۳۲۳ ص‎ ٠١ البخاري ج‎ oly )١( 

. الشبه نون من أنواع المعادن وهو النحاس الأصفر ومايسمى حالياً بالصفر‎ )١( 

(۳) رواه أبوداود ج ١١‏ ص ۲۸۲ وقال عنه ابن حجر انه رواه أصحاب السئن وصححه ابن 
حبان راجع الفتح ج ٠١‏ ص ۳۲۳ . 


ورد المجيزون على الأحناف في استدلالهم بالحديث بأن في 
سنده أبوطيبه وهو عبدالله بن مسلم المروزي قال عنه أبوحاتم الرازي : 
يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال عنه ابن حبان في الثقات : يخطىء 
ia} abe‏ فلا تقوم بالحديث حجة وعلى فرض قبوله وأخذه 

فيحمل المنع والنبي على ماكان حديدا lipo‏ . على أنه قد ثبت أن 

للرسول مهل حاتم حديد ملوي عليه فضة“ » ey‏ أن الرد من قبل 
المانعين على حديث الواهبة نفسها ومافيه لا يخفى أن فيه Lay‏ 
وضعفاً OWS,‏ . 
مسألة : (خاتم الخطبة) : 

لبس الخطبة بهذا القصد والتخصيص جائز ولا شىء فيه » إلا ان 
البعض قال بمنعه لذلك القصد والتخصيص YY‏ عادة مستوردة 
ومستجلبة من غير بلاد المسلمين لم تكن معروفة من قبل أو 
موجودة ...© 


: الذهب والفضة‎ agi 

استعمال واتخاذ isl‏ من ذهب أو فضة للأكل أو الشرب حرام 
شرعاً على الرجال والنساء معا لورود الزجر والوعيد لمن فعل ذلك : 
فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مَك : (من شرب 


(4) راجع فتح الباري ج ٠١‏ ص ۳۲۳ ٠‏ , 

(5) رواه أبوداود ج ۱۱ ص ۲۸۳ ء والنساني ج ۸ ص ۱۷١‏ - 
eh (ad)‏ عون المعبود We‏ ص ۲۸۳ . 

(۷) راجع كتاب آداب الزفاف GUM‏ ص ۱۲۳ . 
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في إناء من ذهب وفضة فإنها يجرجر في بطنه ناراً من mgr‏ 
وحكى النووي الاجماع على تمحريم الأكل والشرب في إناء الذهب 
والفضة على الرجل والأة وم يخالف في ذلك أحد إلا ماحكاه 
العراقيون أن للشافعيٍ قولا teas‏ بالكراهة وحكوا عن داود الظاهري 
تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال . 


. ۳۰ ص‎ VE مسلم ج‎ oly (A) 
۔‎ ٣۲ ATs ص‎ VE راجع صحيح مسلم بشرح النووي ج‎ (4) 


الباب الرابع 
الحجاب . 


كيفية الحجاب . 

متى يجوز ويرخص في كشف الوجه . 
الكاسيات العاريات . 

وصل الشعر بالشعر ولبس مايسمى بالباروكة . 
— وصل الشعر بغير الشعر . 

aay النامصة‎ A 

— خروج المرأة متعطرة ومتبخرة . 

— المتشببون بالنساء والمتشبهات بالرجال . 
التشبه بغير المسلمين . 

لبس البنطلون وربطة Gall‏ . 

لبس ما صنعه وغسله غير المسلمين . 


الحجاب 

تعريفه لغة هو الساتر أو المانع ومنه سمي حاجب العين حاجباً 

لانه يمنع من الاصابات وما يضرهاء ومنه سمي حارس السلطان 

حاجباً لأنه ينع الدخول عليه إلا wah‏ حشية أن يصيبه أذى أو أي 

أما معناه في الأصطلاح : فهو حجب الرأة عن أعين الرجال 
الأجانب غير الحرم . 


فرضه ومشروعيته : 

فرض الله سبحانه وتعالى الحجاب على المرأة الحرة البالغة العاقلة 
بقوله عز وجل : Jib‏ للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتبن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن“ 
على جببوهن<" ولا يبدين زينتين إلا لبعولتين”" أو آبائهن ...4 
الآية . 

وقوله عز وجل : «إياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين» ذلك Sah‏ أن يعرفن 
فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماًچ . 


() الخمر جمع خمار وهو الغطاء الساتر للرأس والوجه والعنق . 

)1( الجيوب جمع جيب والمراد منه العنق والصدر . 

)1( البعولة جمع بعل وهو الزوج والسيد . 

TY Ad سورة النور‎ (4) 

(ه) الجلايب جمع جلباب وهو اللاءة التي تشتمل بها المرأة وترخيها على وجهها . 
(1) سورة الاحزاب اية 85 . 
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الحكمة من مشروعية الحجاب وأضرار تركه : 

شرع الله جل وعلا الحجاب على المرأة وذلك لحكمة عظيمة 
جليلة وهي حماية هذه الأمة الكريمة والجتمع النبيل من الفساد 
والفتن والفوضى وارتكاب الحرمات وتعدي الحرمات والحدود وهتك 
الأعراض واختلاط الأنساب إلى غير ذلك من المقاصد الحسنة 
والمطالب والحكم الجليلة وخاصة في زماننا الحاضر زمن BESS‏ 
والخرو ج عن حدود الشرع والفوضى فإن هذا التكشف الحاصل الآن 
وخروج الممأة واختلاطها بالأجانب هر رأس الداء وخلاصة سم 
امجتمع إذ لا خير في أمة كان ذلك شأنها وعادتها ... Oly‏ حجاب 
المرأة ولزومها به هو رأس الدواء وخلاصة الشفاء لذلك الداء وابطال 
مفعول ذلك السم القاتل الخيف .. 

وم من Ul‏ تركت ذلك الدواء وتغافلت عنه وشجبته فكانت شر 
أمة وغاصت في برائن وأعماق الرذيلة والفساد والظلم والجحم 
والأمراض الفتاكة بالمجتمع والأويعة المتاكة للشعوب فاختلط الحابل 
بالنابل والصالح بالطالح وتهدمت بيوت وخربت وتفككت اسر 
واختلطت الأنساب وعم البلاء والشر واستحقت تلك ANI‏ نقمة الله 
وسخطه ولولا فضل منه سبحانه وسعة حلمه ورحمته هلك القوم منذ 
زمن ولعم العذاب والسخط الصالح والطالح وكان جزاء الصاح ذلك 
لسكوته على مايراه واقراره له قال تعالى : «إواتقوا فسة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب" . ولو 
كان هناك من ينكر وينصح للطف الله به ورحمه وأنجاه بقدرته عز 
وجل . 


(۷) سورة الأنفال آية ٠٠١‏ . 


WY 


كيفية الحجاب : 

كيفية الحجاب هي ee‏ بدن وجسم جميع المرأة عن الاجانب 
غير الحارم وهذا هو قول ATW‏ على أن الوجه واليدين يدخلان في 
الحجاب » خاصة الوجه إذ هو الأصل في معرفة المرأة من الحسن 
والجمال وموضع الفتنة . 

وقال بعض العلماء باستثناء الوجه والكفين من الحجاب فإنه يجوز 


س كشفهما 5 
الأدلة : 
استدل القول الأول بالكتاب والسنة والقياس والعقل . أما أدلة 
الكتاب فھی : 


١‏ قال تعالى : Jie‏ للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتين إلا ماظهر منها وليضرين 
بخمرهن على جيوبين ولا يبدين زينتين إلا لبعولتين ...© ORM‏ 

؟ ‏ وقال تعالى : «إياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 
وكان الله غفوراً lary‏ 


أما من السنة : 
١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله BE‏ 
وميمونة ورضي الله عنها قالت : فبينا نحن عنده إذ Sal‏ ابن أم كتوم 
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فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله ASE‏ : 
(إحتجبا منه) فقلت : يا رسول الله أليس هو أاعمى ؟ لا يبصرنا 
لا يعرفنا ؟ فقال رسول الله AE‏ : (أفعمياوان أنيَا ؟ ألستا 
تبصرانه ONE‏ ففي هذا الحديث أمر الرسول BE‏ لنسائه بالحجاب 
من ابن أم كتوم وهو أعمى فما بال البصير الذي يرى فيجب 
الاحتجاب منه ويدخل في ذلك دخوا أوليا . 

؟ ل وعن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت 
عليين وقالت هن معروفا وقالت : لما نزلت سورة النور عمدن إلى 
حجوز فشققين فاخفنين ONG‏ 

ومثله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لما نزلت : asap‏ 
عليين من جلابيبين4 خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان 

من الأأكسية اليك 

أما الدليل من القياس والعقل فهو : إذا كان قد pr‏ الضرب 
بالرجل حتى لا يسمع ولا يعلم ماذا تُخفي المرأة في رجلها من أجل 
=D‏ ل ا ا ور 
زينتهن OPE‏ وكذلك حرم خروج AM‏ متعطرة وان الملائكة تلعنها 
من خروجها من بيتها إلى أن تعود إن هي فعلت ذلك » وكذلك Goo‏ 
على النساء في الخروج من بيتها حتى إنه جعلت صلاتها في le‏ 
أفضل من صلاتها في المسجد كل ذلك دال على عناية الاسلام 
بالمرأة والحفاظ علا من الشر والفساد ولا ky‏ ذلك إلا بالحجاب 





. 5١ والترمذي ج ۸ ص‎ VN ص‎ 1١ رواه أبوداود ج‎ )٠١( 
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والتستر عن GEM‏ وعن الاعين النهمة خاصة حجب الوجه رأس 
العلة » وما سمح بالنظر إليه للخاطب إلا لدلالة على وجوب ستره 
وحجابه . 

واستدل القول الثاني بالكتاب والسنة والقياس والعقل وأما الأدلة من 
الكتاب فيقوله تعالى : «إولا يبدين زينتين إلا ماظهر Ghee‏ وقد فسر 
ذلك بالوجه واليدين . 

أما دليلهم من السنة فبحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنما دخلت على رسول الله BBE‏ 
وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها الرسول BE‏ وقال : ريا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح ها أن cy‏ مهنبا إلا هذا وهذا) 
وأشار إلى وجهه وكفيه .9" وغير هذه الأدلة . 

أما دليلهم القياسي فهو القياس على جواز GES‏ الوجه واليدين في 
الحج والعمرة . 

وأما دليلهم العقلي فهو أن كشفهما che‏ إليه خاصة عند البيع 
والشراء والمناولة وغير ذلك من الأعمال . على أنه لا مانع من حجبهما 
وسترهما إذا أرادت المرأة ذلك . 


الردود والمناقشة : 

رد أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول الثاني بحديني 
- عائشة ply‏ سلمة رضي الله عنما المتقدمين ونخاصة بحديث أم سلمة 
الأول حينا أمر الرسول ME‏ أم سلمة وميمونة من الاحتجاب من ابن 
أم مكتوم وهو مع ذلك أعمى » ولو كان الحجاب المقصود هو 


oly )١5(‏ أبوداود ع0 
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حجاب البدن دون الوجه واليدين فلا يكون لأمره BE‏ في الاحتجاب 
أي معنى لأنه قال : : (أعمياوان gi‏ الست تبصرانه ؟) . 

أجاب القول الثاني بأن ذلك يحمل على أمرين هما : 

A‏ الأول : أن ذلك الأمر من الرسول BE‏ لزوجاته بالاحتجاب 

من ابن أم مكتوم أن ذلك خاصاً بزوجاته BE‏ بدليل إرشاده بنت 
قيس بالاعتداد عند ابن أم مكتوم . 

الأمر الثاني : أن ذلك يحمل على الورع والزهد ey‏ مشيئة AMI‏ 
في الاحتجاب لا على الفرض والالزام والوجوب . 

أجاب القول الأول على احتال الأول بقوهم : 

إذا كان الأمر كذلك با لخصوصية فيلزم من ذلك أن لا يكون 
للآية الكريمة أي معنى أو فائدة والآية هي قوله تعالى : طإيا tel‏ النبي 
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين ole‏ من cle‏ 
ذلك Gal‏ أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً Glory‏ فإنه سبحانه 
أمر رسوله ME‏ أن يأمر أزواجه ثم بناته ثم نساء المؤمنين عامة 
بالحجاب » فلا وجه ولا قول إذا بالخصوصية لأزواج النبي AE‏ 
Lal‏ إذا كان AI‏ كذلك وم قيل لما حجب الصحابة جميعهم 
أزواجهم وبناتهم وأهليهم وهم أفهم بمقاصد القرآن والسنة > أيضا يرد 
على هذا الاحتال حديقا عائشة f‏ سلمة رضي الله عنما المتقدمين 
في نساء الأنصار إذ لو كان Al‏ خاصاً لا احتجبن نساء الأنصار 
وفوق ذلك كله إن نساء النبي ع قد قد جعلهن الله عز وجل أمهات 
المؤمنين إذ قال تعالى : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم2*4 فيكون نكاحهن رما کا هو معلوم Cally‏ ومقرر في 
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الشريعة على التأييد کنکاح الأمهات ومع د ذلك أمرن بالحجاب حتى 

من الصحابة ومن هنا کان الحجاب عاماً على جميع SG)‏ وكان 
هذا من باب قياس SM‏ مثل تحريم التأفيف من 50 فمن باب 
أولى يحرم شتمهم وضرمم وهنا وجب الحجاب على نساء الرسول 
EE‏ فمن باب أولى وجوبه على عامة المؤمنات . 

والرد على الاحتال الثاني LY‏ عليه : ob‏ الورع والزهد ان هذا 
مما ينبغي أن تكون عليه المأة المسلمة لا سيما في عصرنا الحاضر 
عصر التكشف والانخلال والفساد والأهواء والشهوات وغير ذلك وان 
الحجاب ees‏ بدخول الوجر فيه على الأخص عد من أنفع وانجح 
الوسائل في دفع ودرء تلك الأمراض العصرية والوقاية منها وني غض 
البصر وحفظ الفرج عن الحرام والبعد عن كل شبهة وخطيئة » وقد 
قال الله تعالى : ظوإذا سألقوهن متاعاً فأسألوهن من وراء حجاب» 
فإذا كان لا بد حتى من السؤال مع المرأة للحاجة والكلام من 
حجاب وساتر فمن باب أولى أن تحتجب إذا أرادت الخروج من 
بيتها ١‏ 0 3 

كا أجيب ورد على استدلاهم بالقياس بحديث عائشة رضي الله 
عنها في الحج UT‏ قالت : (كان OLS‏ يرون بنا ونحن مع رسول 
الله Be‏ محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت أحدانا جلبابها من رأسها 
على وجهها فإذا جاوزونا كشفنام ٠”‏ فإذا كان للمرأة أن تستر 
وجهها وتحجبه عن الأجانب في أثناء آداء ركن من ار أركان الاسلام وهو 
الحج مع أن المرأة في وجهها كان ها أن تستره وتحجبه في غير 
الفريضة بل ويجب عليها لما سبق . 





. رواه أبوداود وابن ماجة‎ OV) 
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ويرد على استدلاهم العقلي : بأن الشرع قد أمر بغض البصر 
وحفظ الفرج والبعد عن كل مايؤدي ويسوق إلى عكس ذلك وان في 
كشف الوجه للمرأة وخاصة بالأسواق يودي بالطبع إلى إغفال pint‏ 
الشرعية وارتكاب النواهي » وإذا رأى الرجل TA‏ كاشفة فالعادة أنه 
لا يغطي وجهه بل يعرض إن كان ذا إيمان قوي وكان عفيفا Vy‏ فهو 
يبصر ويكرر البصر والنظر وربما أدى ذلك إلى مالا تحمد عقباه وان 
الواجب هو على الرأة بالتغطية والتستر لأنها هي محل الفتنة Jey‏ 
الأنوثة التي لا بد أن يكون من شيمتها وصفتبا الاحتشام والوقار 
والسكينة والبعد عن كل مايسوءها ity‏ ها الدمار والأذية وملاحقة 
السوقة وسفلة القوم ونحوهم > ورحم الله زماناً كانت المرأة لا تخرج 
في حياتها إلا مرات معدودة محسوبة . 1 

وبالنظر إلى الادلة والردود والمناقشة يتبين لنا رجحان القول الأول ع 
والله أعلم . 


متى يجوز ويرخص في كشف الوجه ؟ 
من المعلوم انه يجوز كشف العورة بين الزوج والزوجة فمن باب 
أولى كشف الوجه » ee‏ 00 0 عن هذا كله وعن حدود العورة 
للرجل والمرأة وما a‏ . في الباب الأول . 
وإنما الكلام هنا وعن وقت Se.‏ الوجه ونزع الحجاب وجواز 
ذلك فنقول كشف الوجه للمرأة البالغة الشابة يكون في الصلاة والحج 
(إذا لم يكن هناك أجانب) ولزوجها ونحارمها وللنساء من مثيلاتها 
ولا ملكت ary‏ وللأطفال الصغار وقد بينت ذلك كله الآية الكرعة 
قال تعالى : «إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتين إلا ماظهر منها وليضرين بخمرهن على 
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جيوبين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتين أو آبائهن أو آباء بعولتين أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتين أو إخوانين أو بني اخواتين أو بني أخواتين 
أو نسائهن أو ماملكت ايانن أو التابعين غير أولي AM‏ من 
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ...294 . 

أما القواعد من النساء GW‏ كبن في السن وكذلك الاماء فأبيح 
هن الكشف للوجه والكفين ولكن الأفضل ob‏ التستر والتعفف يدل 
لذلك قوله سبحانه وتعالى : «والقواعد من النساء GW‏ لا يرجون 
نكاحاً فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين غير متبرجات بزينة وان 
يستعففن خير هن والله سميع علم OME‏ وأما الاماء فقد أمرهن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أن يكشفن وجوههن cee GAY‏ وبين 
الحرائر وحتى لا يختلط AN‏ وأما دليل الأفضلية للأمة بستر وجهها 
هو أنها رما تكون في غاية الجمال أو أنها دون ذلك لكنها حسنة 
المنظر ولو جعلناها GAS‏ وجهها لم تومن الفتنة والوقوع في 
spiel‏ والمحظور واجتهاد عمر كان ذلك في ae‏ وهو غير 
عصرنا الحاضر وقد جاءت الأدلة صريحة تأمرنا بغض البصر والبعد 
عن الفتن وكل ما يقود ويؤدي el‏ وإن في كشف AY‏ لوجهها 
لا يؤمن من الوقوع في ذلك إذا لم يكن من المؤكد خاصة في هذا 
العصر .. 


مسألة : 
في أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه للاماء بكشف الوجه 
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للتمييز ينبن وبين الحراير في ذلك دليل کا لا يخفى على ستر 
الوجه وتغطيته للمرأة الحرة وهو يقوى ويعضد أدلة القائلين بحجاب 
وستر الوجه مع أنها أدلة قوية لا تحتاج إلى ذلك والله أعلم . 


الكاسيات والعاريات 


إن ثما يندى له الجبين ويقشعر منه الجلد ويفزع منه القلب أن 
نرى نساء اليوم اللاتي ينتمين إلى PLM‏ قولا لا عملا ويدعين أنبن 
سائرات على النبج المستقيم وانبن لا يرتكبن محرما ان نراهن في 
حالة من الفوضى والفساد وانعدام الوزن كاسيات عاريات مائلات 
مميلات OWL‏ مسرفات غافلات عن AST‏ الاسلام في ذلك وعن 
ما الذي سيحل وسيقع بهن ويحصل ele‏ من حساب عسير 
وعقاب شديد وعذاب مهين .. 

نرى نساء اليوم لا تطيب طن الحياة إلا بلبس أغلى الثياب tly‏ 
وأنفس المجوهرات وأبدع المبتكرات والموضات الغربية التي استوردت 
Cary LI!‏ علينا ونحن في غفلة مخيفة سائري ين إلى اهاوية غارقين في 
ترف وهو ماجن منكر .. 

ترى المرأة لا بد لها من كسوة كاملة جديدة لكل حفلة حتى ولو 
كان في الشهر عدة حفلات أو اسبوعياً تلبس لباساً لا يستر إلا القليل 
من جسمها لباساً فاضحاً كاشفاً واصفا محاسها وبدنها يكلف 
الكثير من المال والجهد من أجل الحصول عليه » ويكفي من الوعيد 
لذلك ماورد عن الرسول ع حيث قال : (صنفان من امل انار م 
ai‏ : قوم wer‏ سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس › ونساء 


‘ve 


كاسيات عاريات يلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت“ 
المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا)" . 


وصل الشعر بالشعر ولبس ما يسمى بالباروكة : 

وصل الشعر وإيصاله بغيو ليظن من يراه أنه طويل وأنه ناعم 
وجميل واستعمال الشعر الصناعي أو غير صناعي وهو. مايسمى اليوم : 
بالباروكة وبتركيبة الشعر كل ذلك مرم وغير جائز للنبي عنه بنص 
الشارع : عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنما ان امرأة 
جاءت إلى رسول الله ME‏ فقالت : إني انكحت ابنتي ثم أصابها 
شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحئني بها أفأصل شعرها ؟ فسب 
رسول الله pun‏ الواصلة والمستوصلة 909 . 

وعن عائشة رضي لله Ye‏ أن جارية من الأنصار تزوجت وانها 
مرضت فتمعط شعرها فارادوا أن يصلوها فسألوا النبي BE‏ فقال : 
لعن الله الواصلة Legally‏ فإذا كان الرسول عله قد سب 
الفاعلة لذلك وقد لعنها الله تعالى على OLS‏ رسوله عليه الصلاة 
والسلام لمن هي في حاجة إلى ذلك فمابالك بالتي تعمل ذلك العمل 
لغير حاجة ولغير عذر بل للحسن والجمال والزينة فإنها تدخل في 
)١(‏ البخت هي الابل الخراسانية أو أي إبل » والمراد هو تسرج الشعر على شكل العمائم 

والجبال وسنام الابل . 
(۲) رواه مسلم ج ١54‏ ض ۱۰۹ . 


cr)‏ الواصلة هي التي تصلى شعرها لنفسها أو لغيها والمستوصلة هي التي تطلب أو يوصل 
mae‏ 


. ٠١٤۴ ص‎ ١4 ومسلم بلفظ آخر ج‎ ۳۷١ ص‎ ٠١ رواه البخاري ج‎ )٤( 
¥0 ٠١4 ص‎ VE رواه مسلم ج‎ (0) 


اللعن Yeo‏ أولياً cally‏ لا يكون إلا على أمر في غاية الخطورة 
والتحريم BS Sey‏ الكبائر ا هو معلوم . وعن ابن عمر رضي 
الله عنما أن رسول الله 2 قال : (لعن الله الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشهة)* » وعن سعيد بن المسيب وحميد بن 
عبدال رمن قالا : قدم معاوية المدينة اخحر قدمة قدمها فخطبنا فاخرج 
قصة ‏ وفي رواية : كبة ‏ من شعر وقال : ماكنت ارى أحد يفعل 
هذا غير اليهود وان BE‏ سماه الزور يعنى الواصلة في الشعر » 
وقال معت رسول الله SBE‏ ينبي عن مثل هذه ويقول : راغا 
أهلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) قال الامام النووى : 
(وهذه الأحاديث صرحة 3 حرم الوصل ولعن الواصلة ee‏ 
مطلقاً وهذا هو الظاهر الختار . وقد فصله أصحابنا فقالوا : 
وصلت شعرها بشعر ادمي فهو حرام بلا خللاف سواء كان م 
م امرأة وسواء شعر الحرم والزوج aby‏ بلا خلاف لعموم 
الأحاديث iy‏ يحرم en‏ بشعر الآدمي وسائر اجزائه لکرامته بل بل 
يدفن Saag‏ وظفره وسائر أجزائه . وان وصلته بشعر غير آدمي فإن 
كان شعراً نجساً وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في 
حياته فهو حرام Lal‏ للحديث ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها 
عمدا وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال . 
YC)‏ : اسم فاعل من الوشم وهو غرز الابرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ثم 
حشوه بالكحل أو النيل أو النورة فيخضر الجلد للحسن والزينة . والمستوشمة هي التي 
تطلب أن يوشم لها 
(۷) رواه البخاري ج ٠١‏ ص CTV‏ ومسلم ج ١54‏ ص ٠١8‏ وأبوداود ج ١١‏ ص ۲۲٣١‏ 
والترمذي ج ۸ ص 58 Sb‏ ج ۸ ص ۱۸۸ . 
oly (AY‏ البخاري ج ٠١‏ ص PVE‏ ومسلم ج ١4‏ ض ۱۰۹ وأبوداود ج VN‏ ص ۲۲٤۲‏ 
والترمذي ج ۸ ص Sle ٠٩‏ ج ۸ ص 185 . 
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وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن ها زوج ولا سيد فهو 
حرام ols Lal‏ كان ave‏ أوجه أحدهها : لا يجوز لظاهر 
الأحاديث . Sty‏ : لا يحرم والثالث : وهو أصحها عندهم : إن 
فعلته بإذن-الزوج والسيد جاز وإلا فهو حرام © . 


وصل الشعر بغير الشعر : 

وصل شعر الرأس للمرأة بغير شعر كأن تصله بحرير أو صوف أو 
قطن أو نحو ذلك فليس A‏ وليس هو بمنبي عنه لأنه ليس بوصل 
ولا هو في معنى مقصود الوصل وإنما الغرض منه إثما هو تزين للزوج 
oll‏ عنه إنما هو الوصل الشعر بالشعر وقد أجاز الوصل بغير 
الشعر فريق من العلماء منهم سعيد بن جبير وأحمد والليث 
وغيرهه(" . 
النامصة والفالجة : 

النامصة هي : التي تزيل الشعر من الوجه وغيره للحسن والجمال 
غير شعر العانة والابط وما امرت به المرأة بإزالته وكشعر الشارب والدقن 
إذا ظهر وكبر عند المرأة . والمتنمصة هي التي تطلب أن يفعل بها 
ذلك . 

» الي تيد وتقضر أسناتها وتفرج بينها للحسن والزينة‎ peal 
والمتفلجة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك . وهذا مما يعمله يعض‎ 
من كبرت في السن ليقال بأنها مازالت صغية السن وجميلة المنظر‎ 


(*) راجع صحيح مسلم بشرح النووي ج ١5‏ ص ٠ ٠١4‏ 
)1( راجع عوت المعبود ج ١١‏ ص ۲۲۸ فقه السنة ج ۳ ص EM‏ 


وفنا 


وحسنة الخلق » ولكن هذا لا يختص بكبيرات السن فقط بل على 
كل من عملت ذلك وطلبت alee‏ لغير ضرورة » أما إذا ادعت 
الحاجة والضرورة الماسة ليد OLA‏ وتقصيرها بمعنى أنها Nal‏ تركت 
على ما هي عليه يحصل الأذى والضرر لصاحبا فلا شيء في ذلك . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (لعن الله الواثمات. 
والمستوشمات و«المتتمصات ولتفلجات للحسن الغيرات للق 
الله : مالى لا ألعن من لعنه رسول الله ME‏ هو ملعون في AS‏ 
الله 0 . 

وعن ابن عباس قال : cid‏ الواصلة والمستوصلة والنامصة 
والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء .”) دل الحديئان على 
تحريم مانراه اليوم من عمل بعض النساء من نتف شعر الوجه واليدين 
والرجلين ومن نتف بعض شعر الحاجبين وتزيين ذلك حتى يصير 
كقوس الملال أو غير ذلك مما يحسن ويجمل المرأة ومن تغيير BE‏ 
الله تعالى » 6 أنه لا يجوز أيضاً قطع عضو أو Male‏ أو جلدة زائدة 
للحسن للحديثين المتقدمين فإن ذلك يعد من تغيير خلق الله المنبي 
عنه إلا إذا حصل ضرر بترك ذلك فيجوز اسعصاله للضرورة ویدخحل 
في عموم النبي الرجل أيضاً لشمول النبي عن تغيير خلق الله للحسن 
والجمال . 


خروج المرأة متعطرة ومتبخرة : 

ee ae‏ ال رك ل 
كونها كاسية عارية متحسنة متجملة متائلة » قال عه : (إيما امرأة 
oly (1)‏ البخاري ج ٠١‏ ص 7.8978 
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استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من Ne‏ فهي OSH‏ وأي شيء 
أعظم شتاعة Cally‏ وذنباً من أن توصف المرأة بالزفى ولو خرجت 
المرأة غير متعطرة وهي محتشمة لسلمت نفسها وغيرها من الشرور 
والأذى والوقوع pa‏ الأعمال وقد ورد في حديث آخر ان الملائكة 
تلعن المرأة إذا حرجت متعطرة من حين خروجها إلى حين عودتها » 
وقال BE‏ : رإذا خرجت الرأة إلى المسجد فلتغتصسل من الطيب 
3 تغتسل من OLE‏ وقال Lat‏ عليه الصلاة والسلام Uh:‏ 
امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا العشا)“ . 


Spotl‏ بالنساء والمتشببات بالرجال 


التشبه من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال حرم حرمة ة قاطعة لا 
tok‏ ل قل الك عل له اليل عت واللعن 
لا يكون إلا على اقتراف ذنب كبير لا هوادة فيه فعن | بن عباس رضي 
الله Lye‏ قال : (لعن رسول الله عل المتشبيين من الرجال بالنساء 
والمتشببات من النساء بالرجال) فالاسلام قد فرق بين ابعل 
والمرأة وخص لكل واحد منهما زي ولباساً وأعمالا tad‏ فيي من 
EER Ea‏ 
عليها وللمرأة طبيعتها التي خلقت عليها » فإن تشبه الرجل بالرأة 





oly )4(‏ أيوداود ج ۱۱ ص Gl yy.‏ ج ۸ ص ۱۹۳ . 

(ه) رواه أبوداود ج ۱١‏ ص yr.‏ واا ete hg‏ 

)1( رواه أبوداود ج ۱۱ ص ۲۳۱ والنسائي ج ۸ ص ١54‏ . 

(۷) روه الببخاري ج ۰ص ۲ ب وأبوداود ج 1١١‏ ص 155 » والتره مذي ج ۸ ص 1۹ 
Gl‏ ج ۸ . 


16 


خرج عن خصائصه وعن حدود تعالم الاسلام مائعا متخنثا متصفا 
بصفات كان يجدر به وهو رجل عادي أن يترفع عنها ... كذلك في 
تشبه المرأة بالرجل خرو ج عن خصائصها وعن حدود وتعالم الاسلام 
خحشنة قاسية جلفة كان يجدر بها وهي امرأة شأنها الاحتشام والوقار 
وجميع صفات الأنوثة وما تحمله كلمة انثى من معان وصفات أن 
تتنزه وتبتعد : عن تلك الصفات : صفات الرجل التي لا تتناسب مع 
طبيعتها الانثوية . 

وقد ثبت عن الرسول BE‏ لعنه للمخنثين من الرجال والمترجلات 

من النساء وأمر باخراجهم من البيوت Bae,‏ من امجالس فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله عله الخنثين من الرجال 
والمترجلات من النساء وقال : (اخروجوهم من بيوتكم) قال : فأخرج 
ell‏ عه فلاناً وأخرج عمر OU‏ ففي الحديث لعن من عمل 
تلك الأعمال بالاضافة إلى مشروعية اخراج من يفعل ذلك ومن يحصل 
منه التاذي والفتنة للناس واغوائهم وطردهم من البيوت والمجالس وعدم 
كن سر سا ee‏ 
أعراض الناس ويكشفها فقد جاء الحديث بصيغة الأمر والعموم حيث 
قال عليه الصلاة والسلام : (اخرجوهم من بيوتكم) . 

هذا فيمن تعمد ذلك وعلم بتحريمه أما من كان ذلك من عادته 
وطبعه أو من كان جاهلا SLL‏ رجلا أو امرأة فلا شىء عليه ولكن 
يجب الا يترك على تلك العادة ويجب أن يعلم ويعود لمن كان من 
عادته ذلك ويعرف ويفهم لمن كان جاهلا بالحكم بالاقلاع عن 
ذلك . 
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Leal‏ إذا كان لباس الرجال والنساء واحداً وفيهما تشابه في بلد من 
البلدان والقبائل ونحوها فلا حرمة ولا شىء في ذلك ولكن ييز ويفرق 
بين الرجال والنساء باحتجاب النساء واستتارهن عن الرجال الأجانب 
غير الحارم وبتغاير الصفات والأعمال . والله أعلم . 


aS 
کا م ك اقواهم‎ 


وأعمالهم وغير ذلك ولكن الذي يخصنا هو ف الذي 
هو موضوع بحشنا فنقول وبالله التوفيق : ان من تشبه بالكفار في 
لباسهم Le Whe‏ ورد فيه ومستحسناً لزيهم ولبسهم ومقدماً له ومفصلا 
ه على لباس المسلمين مع وجود ألبسة أخرى ان ذلك مرم ولا بس 
ذلك انم وهو منهم في mall‏ وذنهم لا في ملتهم واعتقادهم ا 
يفهمه ويعتقده البعض . 

والدليل على تحريم التشبه بالكفار حديث ابن عمر رضي الله 
عنما قال : قال رسول الله EE‏ : (من تشبه بقوم فهو ore‏ 
فالحديث يدل عل ترم التشبه بغير المسلمين ولعموم قوله 
تعالى : (ومن يتوهم منكم فإنه منهم)' © وهذا نظير قول ابن عمر 
رضي الله عنبما : من بنى بأرض المشركين وصنع Median‏ 
ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة) . 
)4( رواه أبوداود ج ۱۱ ص ۷٤‏ . ش 
)١١(‏ سورة المائدة آية 1ه . 


... النيروز هو العمل ومعنى الكلام : أي وعمل أعمافم وأعيادهم‎ ON) 
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وقد يحمل هذا التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر وقد يحمل على أنه 
منبم في القدر الذي يشابههم فيه فإن كان كفراً أو معصية أو غير 
ذلك كان حكمه مثل ذلك . 

وقد احتج بالحديث Gl‏ كثير من العلماء على كراهة لبس 
شىء يخالف لبس وزي المسلمين وأهل بلده فيتبغي أن يلبس 
الشخص ما يلبسه أهل بلده لملا يشار إليه بالأصبع ويكون ذلك 
حاملا لهم على غيبته فيشاركهم في إثم الغيبة له لانه هو المتسبب 
لذلك . 


لبس البنطلون وربطة العنق : 

كثر السؤال عن لبس البنطلون وربطة العنق وهي ما تسمى 
بالكرافت أو الكرفتة . أما عن البنطلون ففيه تفصيل : هناك من 
البنطلونات ما هو ضيق وشفاف يصف ويجسم العورة وهذا يمكن أن 
يلحق باللباس الشفاف والضيف ll‏ عنهما. وهناك من 
البنطلونات ماهو واسع جميل وسعته ليست سعة كبيرة كالسراويل 
ولكن بقدر مناسب فهذا مباح ولا شىء فيه . 

أما dey‏ العنق فقد قال بعض العلماء المعاصرين بحرمتها لأنها من 
لبس غير المسلمين أنه لا حاجة إلى لبسها ولا فائدة فيا . وقال 
آخرون she‏ لبسها لأنه لا شىء في لبسها بل قد يتطلب ويلزم لبسها 
إذا كان الشخص في غير بلاد المسلمين أو في بلاد مسلمة وأهل 
تلك البلاد يلبسونها أما إذا كان الشخص في بلد لا يلبس ذلك فيه 
فيكره ويقال فيه كا قيل فيمن لبس ما يخالف لبس وزي أهل البلد ٠‏ 
المقبم فيه کا تقدم . وإذا كان في بلد يلبس أهلها من كل نوع من 
اللباس فلا كراهة في لبس البنطلون وكذلك ربطة العنق » والبنطلون غير 


18 


الضيق يستر العورة كغيو من الألبسة وفي كل يتحقق المطلوب 
والواجب وهو ستر العورة وتغطيتها والله أعلم . 


لبس ماصنعه وغسله غير المسلمين : 

لبس ماصنعه وصبغه وغسله غير المسلمين مباح Boe‏ لبسه وبلا 
فرق بين كون Chall‏ أو الصابغ أو الغاسل يبودياً أو نصرانياً أو 
وا أو غير ذلك HN‏ الأصل الاباحة والطهارة وماعداها مشكوك 
فيه . 

وهذا إذا لم يعلم نجاسته أما إذا علم وتيقن من ذلك فالأمر واضح 
معلوم وهو لا بد من طهارته وغسله . ; 

ولو امتنعنا عن لبس ماصنعه غير المسلمين لم نجد مانلبسه إذ أن 
معظم صناعة القماش والأنسجة تأينا من عندهم إن لم تقل كلها مع 


الاسشن-. 


14 


— لباس الإحرام . 

من اداب الأحرام . 

ل thik‏ للمحرم . 

— من لم يجد رداء وازاراً لمن أراد الإحرام . 
— إحرام المرأة . 
- الطيب والحلي للمرأة اخرمة : 

— لباس الرسول بت 

لباس أهل الجنة . 

— لباس أهل Wt‏ . 


cht لابن‎ 


الاحرام هو نية الدخول في الحج والعمرة . فإذا أراد الانسان أن 
يحرم للحج أو العمرة فللاحرام yet‏ ونواهي يجب على المسلم 
ets‏ والعمل بها فعلى الرجل الجر من الملابس الخيطة كالثوب 
أو القميص والسراويل والبرانس Aaa‏ وإن م تكن بعضها مخيطة 
فإنها تغطي الرأس وهذا ممنوع في الإحرام » وكذلك عليه أن يتجنب 
ويترك الأحفاف ويلبس نعلين فإذا لم يجد نعلين خفين وليقطعهما من 
أسفل الكعبين على حلاف في ذلك وسيأتي بيانه . 

وعندما يترك الرجل ما ذكرنام عندئذ يلبس احرامين ن أبيضين طاهرين 
نظيفين خاليين من الطيب ومن أنواع الأصباغ ويتكون الاحرامان من إزار 
slay‏ . عن اهي ابن عمر رضي الله عنبما أن رسول الله BE‏ سكل عما 
يلبس الحرم من الثياب قال : (لا يلبس القميص ولا العمائم » ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس 
خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه 
الزعفران ولا الورس)* . 

وقد اختلف العلماء في لبس ثياب الاحرام وقد صبغت برائحة طيبة 
زكية . : 
١‏ فقال الأحناف : يحرم لبس المصبوغ بالعصفر والورس 
والزعفران ونحو ذلك من أنواع الطيب إلا إذا غسل بحيث لا تظهر له 
رائحة فيجوز لبسه للإحرام . 





)١(‏ الزعفران قد سبق الكلام في معناه . والورس بفتح الواو وسكون الراء نبت لونه أجمر 
يصبغ به الثياب . 


)1( رواه البخاري ومسلم . 


r 


؟ ‏ وقالت المالكية : يحرم على الحرم لبس ماله رائحة وذلك ش 
كالمصبوغ بالورس والزعفران وأما المصبوغ بالعصفر فإذا كان Us‏ 
بأن صبغ مرة بعد مرة حرم ليسه مالم يغسل وإن کان صبغه side‏ 
کان قويا فغسل وبقي له أثر بسيط فلا يحرم لبسه ly‏ یکره لمن 
كان قدوة لغيه كإمام أو عالم له مكانته لعلا يكون وسيلة وأسوة 
فيلبسه العوام ونحوهم فيفرطون في أن يلبسوا ما هو أكبر من ذلك . 

 *‏ وقالت الشافعية : المصبوغ بما تقصد رائحته أي لقصد 
ذلك كالزعفران والورس فلا يجوز لبسه إلا إذا كانت رائحته قد زالت 
نبائياً » وأما المصبوغ با يقصد به اللون دون الرائحة كالعصفر 
والحناء فلا شىء في ذلك ٠.‏ 

وقالت الحنابلة : يحرم على الحرم لبس المصبوغع بالورس 
أو الزعفران Ul‏ المصبوغ بالعصفر فيباح لبسه سواءً أكان الصبغ قوباً 
آم يفا ۲ 


ey wis! من‎ 


من آداب الاحرام الغسل أو الوضوء إلا أن الغسل أفضل لا روى 
عن أبن عمر رضي الله Lye‏ قوله : (من السنة أن يغتسل إذا أراد 
الإحرام وإذا أراد دخول مكة) . کا يسن حلق شعر العانة ونتف 
شعر الإبط وتقليم الأظافر وتسرج الشعر وقص الشارب وغير ذلك . 
كذلك يسن التطيب في البدن والثياب المعدة للاحرام ولكن 
لا يكون ذلك إلا قبل الاحرام حتى oly‏ بقي أثره بعد الإحرام فلا 





)17( رواه البراز والدار قطني Sly‏ وصححه : نقلا عن فقه السنة ج ١‏ ص 594 . 


\ve 


حرج لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (كأني أنظر إلى 
وبيض الطيب في مفرق رسول الله BE‏ بعد ايام وهو Wey OLE‏ 
أيضاً قالت كنا نخرج مع النبي ل إلى مكة فننضح جباهنا 
بالمسك المطيب عند الاحرام فإذا عرقت أحدنا سال على وجهها 
bs‏ النبي BE‏ ولا ols‏ 

وبعد أن يلبس الحرم الازار والرداء يسن ويستحب له أن يصلي 
ركعتين لله تعالى ينوي فيهما سنة الإحرام يقرأ في الركعة الأول سورة 
الكافرون Gy‏ الثانية سورة الإخلاص قال ابن عمر كان البي BE‏ 
يركع بذي الحليفة ركعتين O.‏ وتجزىء المكتوبة عنهما کا تغني 
المكتوبة عن تحية المسجد . 
مايباح للمحرم : 

يباح للمحرم ويجوز له أن يغطي وجهه ومن رج وغبار ونحو ذلك 
فقد روى الشافعي وسعيد بن منصور عن القاسم قال : كان عثان 
ابن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم 
Moe‏ أيضاً ob‏ اتقاء الأذى والضرر واجب ومأمور به فلو لم 
يغط وجهه ارما أصاب عينه شيعا يسوعه ويضره أو غير عينه من اجزاء 
وجهه . کا أنه لا شىء على من غطى رأسه ووجهه ناسياً أو جاهلا 
أو نائماً aa‏ رذ فع الحرج عنهم قال تعالى sue‏ وو 
أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم 4" وقال BE‏ : (رفع عن أمتي 


)4( رواه البخاري ومسلم : نقلا عن نيل الأوطار ج ٠‏ ص ٠٠١‏ . 
oly )5(‏ أبوداود : نقله الشوكاني في نيل الأوطار ج © ص ٠٠١‏ . 
)1( رواه مسلم نقلا عن فقه السنة ج ١‏ ص 588 . 

(۷) راجع فقه السنة ج ١‏ ص 1۷۲ . 

. سورة الأحزاب آية ه‎ (A) 


ito 


الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 

ويباح للمحرم أن يغتسل وأن يغير رداءه وإزاره وأن يغسلهما « ولكن 
إذا اغتسل الحرم فلا يستعمل ما يقتل وام Lasky‏ مع أنه يجوز له 
أن يستعمل ماينظفه ولو كان ذا رائحة إلا عند 0 فإنهم قالوا 
بعدم جواز الاغتسال alle‏ رائحة OO,‏ 

أما الدليل على جواز اغتسال الحرم وغسله لاحرامه أو استبداله : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما انه دخل الحمام بالجحفة و 
حرم فقيل له اتدخل الحمام وأنت بحرم ؟ فقال : إن الله مايعباً 
بأوساخنا شيعا . أي لا يصنع .. 

وعن جابر أنه قال : يغتسل الحرم ويغسل ثوب“ . وكذلك قضة 
الخلاف بين ابن عباس وبين المسور بن مخرمة في جواز غسل 
الحرم رأسة ووضوح الحلق مع ابن عباس القائل بالجواز'© هذا 
عدا الغسل من الجنابة Ob‏ من احتلم فعليه الاغتسال إجماعا 6 
حكاه ابن المنذر"" ولا بأس تحمل المتاع على الرأس إذا دعى 
الخال إلى ذلك . 

كذلك يجوز للمحرم لبس الحزام وما يشد به إزاره وماتحفظ فيه 
ماله ونقوده ومهماته وكذلك لا بأس في لبس By ALI‏ ذلك قال ابن 
عباس . لا باس OLY‏ والخاتم للمحرم OO.‏ 





)4( راجع الفقه على المذاهب الأريعة ج ١‏ ص ٠٠١‏ ونيل الأرطار ج ١‏ ص ۲۳ . 
) ۰ ذكرها الشيخ سيد سابق في ab‏ السئةاج ١‏ ص 8 

avy راجع تيل الأوطار ج ه ص‎ )1١( 

. 6٥ ص‎ ١ نقله سيد سابق في فقه الستة ج‎ (V1) 

(VT)‏ اهيمان هو pith‏ وما به الآزار 

(4]) :قله شد we‏ و کے ر Sine‏ 


۳۹ 


من لم At‏ رداء وازارا للاحرام : 

من لم يجد لباس الاحرام من الرداء والازار وكذلك من لم يجد 
نعلين فليلبس مايجده وما يحصل عليه لحديث ابن عباس رضي الله 
ye‏ ان النبي AE‏ خطب بعرفات وقال : (من لم يبد ازاراً فليلبس 
سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين)*" وفي رواية عن عمرو بن 
دينار ان LF‏ الشعثاء أخبره اين عباس انه مع النبي BE‏ وهو يخطب 
يقول : (من. لم جد ازاراً ووجد ساويل فليلبسهما ومن لم يجد 
نعلين ووجد خفين فليلبسها) قلت : ولم يقل ليقطعهما ؟ قال : 
OV‏ وهذان الحديثان My‏ على انما ناسخان لحديث ابن عمر 
eal ee a‏ ا ee ee‏ 
لأن هذين الحديئين قد دلا على أن خطبة الرسول & وقوله ذاك 
كان بعرقة وهو وقت الحاجة ومتأخر عن حديث ابن عمر لأنه وقع 
بالمدينة ... وقد ذكر الشوكاني الخلاف في ذلك مطولا ...”© 

وإذا لبس الحرم مخيطا وهو عالم بالحكم غير جاهل به وكان 
عمله ذاك لعذر كإتقاء برد أو حر ونحو ذلك فإنه يلزمه الكفارة 
ولا يبطل حجه والكفارة هي کا وردت في حديث كعب بن عجرة 
انه قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله عل والقمل 
يتنائر على وجهي فقال : (ماكنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما 
أرى adi‏ شاة ؟ قلت لا : فنزلت الآية : إففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك قال : هو صمم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين 





)19( رواه البخاري ومسلم : عن نيل الأوطار ج ه ص ؛ Gly‏ ج ۸ ص 5١5‏ . 
(07) رواه الامام أحمد عن نيل الأرطار ج © اص 4 . 


. ٤ص راجع نيل الأوطار ج‎ OY) 


يفنا 


عي ال ete‏ 
وقاس pits‏ غير امعذور على المعذور في وجوب wal‏ وأوجب 
أبوحنيفة الدم على غير المعذور إن قدر عليه لا غير . 

ul‏ إن لبس الحرم bat‏ ناسياً أو جاهلا أو مس طيباً وهو 
ناسي أو جاهل فلا شيء عليه ولا حرج لقوله تعالى : لإوليس عليكم 
جناح فيما أخطاتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم 4 ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 


إحرم المرأة 


إذا أرادت المرأة الحج أو العمرة فما عليها ما على الرجل بل إنها 
تحرم بثيابها النظيفة الطاهرة الساترة البعيدة عن الاغراء والجمال والزينة 
وان تبتعد عن الطيب ... وعليها GES‏ الوجه والكفين إلا في حالة 
المرور والاختلاط بالأجانب blab‏ بستر وجهها بلا شىء عليها في 
ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (كان ASH‏ يمرون 

بنا ونحن مع رسول الله عله عرمات فإذا حاذوا بنا سدلت أحدانا 
ae‏ من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا hee OAL‏ أن 
لا يس بشتها وهذا عند الأحناف والشافعية » وقالت المالكية : 
قصدت الرأة بستر يديها أو وجهها التستر عن أعين الناس فلها ذلك 
إذا فقت of‏ هباك من يظر إلها Jail‏ أو كانت ee‏ جع 


oy )*(‏ البخاري ومسلم : عن نيل uM‏ ج 0 ص 1١‏ . 
ره رواه مسلم وأحمد وأبرداود : عن نيل الأوطار ج © ص ١١‏ . 


)1( رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة عن نيل الأوطار ج © ص © . 


۴۸ 


المنظر لأنها مظنة نظر الرجال ولأنه لا py‏ الفتنة وبشرط أن يكون 
الساتر لا غرر فيه ولا ربط Vy‏ كان Le‏ وعليها الفدية » فإذا لم 
يتحقق الشرطان deed‏ يحرم عليها ستر وجهها ويديها بشىء يحيط 
يما كالقفاز ويحرم سترهما بشىء فيه خياطة أو ربط وأما إدخالهما في 
قميصها فلا يحرم » كا لا يحرم عليها ستر جزء من وجهها يتوقف 
عليه ستر رأسها وخصلات شعرها . 

وقال الحنابلة : للمرأة ان تستر وجهها للحاجة كمرور أجانب 
بقربها وجانبها ولا يضر التصاق الساتر بوجهها . 


الطيب والحلي للمراً للمرأة الحرمة : 

يحرم على المرأة لبس الثوب ned‏ مسه طيب إذا أرادت أن تحرم 
به » يا يحرم عليها لبس النقاب والقفا زین“ لقول ابن عمر رضي الله 
عنهما : غپی رسول الله BS‏ النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب 
وما مس الورس و من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من 
ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو 
O(a‏ 5 


ملاحظة : 
le‏ سيق ذكره من lal‏ الإحرام لیس tole‏ بالرجل بل هو عام 
للرجل والمرأة ما عدا تیاب الاحرام فمتغايرة کا هو معلوم . 
)1( النقاب هو غطاء للوحه وبه خروق وثقوب أمام العينين لترى منه ومثله مايسمى بالرقع . 
والقفازين مفرده قفاز وهو يطلق على الجوز وهو لباس وغطاء يعمل على قدر وهيئة 


الكفين لتغطيتهما . 
(۳) رواه أبوداود my,‏ ورجاله رجال الصحيح : عن فقه السنة ج ١‏ ص 1۷۳ . 


۳4 


لباس الرسول BE‏ 


عندما تتحدث عن لباس الرسول YE‏ يسعنا إلا أن نرثي حالنا 
ومانحن عليه فلباس الرسول BE‏ في غاية التواضع والبساطة مع انه 
عليه الصلاة والسلام لبس الحسن والجيد وحث على ذلك ولكن في 
حالة دون حالة وكان الغالب من أحواله والأكثر من لباس اللباس 
المتواضع البسيط .. فكان أحب الثياب إليه SE‏ القميص والحية 
ومن الألوان البياض وإن كانت قد وردت أدلة كثيرة تدل على أن 
أحب الثياب إليه مرة Ga‏ ومرة الأزر ومن OWN‏ البياض ومرة» 
الصفار ولا تعارض بين تلك الأحاديث فإنه كان يحب ذلك كله 
وما يحصل عليه في وق » ومن الأحاديث الني دلت على ماذكرنا : 

في القمص : عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : (كان أحب 
. الثياب إلى رسول الله Oar! BE‏ وكان قميصه من القطن قصير 
الطول قصير الكمين : في الطول إلى نصف الساق وني الكم إلى 
حدود الكف عند الرسغ وهذا من انفع شىء للبدن وأخفه عليه وأيسره 
ليشا وخلعاً فلا يطول الثوب فيؤذيه ويقيده وقد يصيبه شىء من النجاسة 
zed‏ من جراء سحبه على BM‏ لطوله dy‏ يقصر عن عضلة الساق 
BASS‏ وتظهر ey ek wiley‏ 

وكان Lal‏ يحب الاردية والأزر لخفتها على البدن وخاصة في 
ابیت وكان يجعل فتحة وبداية لف الازار من جهة فخذه الأيسر ع 
وكان طول ردائه أربعة أذرع وعرضه ذراعين ونصفا . 

أما الألوان فكان الأبيض أفضله وأكثو LS‏ وقد سبق الكلام في 





oy )4(‏ أحمد وأبوداود والترمذي . 


1 


أدلته » أيضاً لبس اللون الأحضر والأصفر ولبس المعلم والمتقوش 
وامخطط وغير ذلك (وقد سبق الكلام عن كل ذلك في باب الألوان 
والألبسة: المستحبة المفضلة) . 

01 لبس GE‏ العمامة البيضاء والسوداء وأرسل لعمامته ذؤابة 

.. ولم تكن عمامته بالكبية التي تؤذي الرأس وتضعفه ولا 

Ai a‏ تقصر عن وقاية الرأس من تقلبات الجو وهبوب الرياح بل 
كانت عمامته وسطاً وكان يدخلها في بعض الأحيان تحت حنكة فإن 
في ذلك فوائد عظيمة وجليلة فإنها تقي العنق Al‏ والبر وضربات 
الشمس والمهواء وهو أثبت للعمامة ولا سيما عند ركوب الخيل وفي 
المعارك والغزوات وهي بعيدة عن التكلف و«المشقة بخلاف من يتخذ 
لعمامته كلاليب Lage‏ عن تحنيكها . 

ولبس BE‏ القلانس في الحضر والسفر وليس المغفر والدرع في 
Sal‏ والفتوح ... ولبس النعلين والخفين في الحضر والسفر 
والغزوات ... ولبس السراويل ... ولبس خاتم الذهب قبل التحرم ثم 
أبدله بخاتم من فضة ونقش عليه محمد رسول الله . 


ذكرنا بعض لباس الرسول BE‏ فرأينا من وفاء الكلام وقامه وخير 


القول وحسنه أن نذكر لباس بعض الصحابة رضي الله re‏ أجمعين . 
روى الامام مالك عن أنس قال : (لقد رأيت عمر رضي الله عنه 





)0( من أراد الاستزادة فليراجع : كتاب اخلاق النبي we‏ »> وكتاب : زاد المعاد في هدى 
خير العباد . 
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وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع مابين كتفيه ثلاث رقاع لبد بعضها 
على Cam‏ . 

وقال oy : BE‏ أشعث أغبر ذي طمرين'" لايؤبه له لو أقسم 
على الله oy‏ مہم البراء بن مالك)22 » وعن عبدالله بن شداد قال : 
(رأيت Ol‏ بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه hl‏ عدني”» 
غليظ af‏ أربعة دراهم أو خمسة وريطة Ling OGRE OLS‏ 
يعكس لنا ماعليه حالنا ومانحن فيه Ste OB‏ رضي الله عنه كان من 
كبار تجار عصره ومع ذلك انظر ماذا كان عليه وم كان ثمن إزاره 
وهو جامع للامارة والتجارة وانظر ماعليه كثير من الناس من بذخ وهو 
وطغيان واحتكار لا يودون حق الله فضلا عن حق الادميين إلا من رحم 


الله . 

وعن جابر رضي الله عنه قال par):‏ عرس على وفاطمة فما رأينا 
عرسا كان أحسن منه : حشونا الفراش ‏ يعني الليف ‏ وأتينا بتمر 
وزبيب Lis‏ وكان فرشها ليلة عرسها : أهاب OHS‏ وهذا يعكس 
لنا مانراه في حاضرنا في حفلات الزفاف والاعراس من تبذير واسراف 
وغلاء وفحش في المهور وتعدد مناسبات الزواج من خطبة وشبكة 
وزفاف واليوم الثالث والسابع والعيد السنوي للزواج ومايتبع ذلك من 


(۱) نقله صاحب كتاب لواقح الأنوار ص ٠٣۲‏ . 

(؟) طمرين أي باليين خلقين . 

(۳) رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

. عدني : منسوب إلى عدن‎ )٤( 

)0( الريطة : بفتح الراء وسكون الياء وهي كل ملاءة تكون قطعة واحدة ونسجا واحدا ليس 
لفقان . 

)1( وكوفية منسوبة إلى الكوفة والحديث رواه الطباني والبييقي باسناد حسن نقلا عن لواقح 
الانوار ص oly )7( TOA‏ البزار : عن لواقح الأنوار ص ٠١۸‏ . 
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نفقات باهظة وتكاليف خيالية وسفريات ممكررة إلى بلاد بعيدة تصرف 
فيها الأموال وتستنرف على أمور تافهة ولأشخاص بني العداوة للاسلام 
وأهله . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : (رأيت سبعين من أهل الصفة 
مامنيم رجل عليه رداء » إما ازار وإما كساء قد ربطوها في أعناقهم 
فمنها مايبلغ نصف الساقين ومنها مايبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهة 
أن ترى ie‏ 

£ 
لباس اهل الجنة 

قال الله سبحانه وتعالى في معرض جزاء أهل الجنة ولباسهم 
وماييجدونه من نعم مقم بعد ان EK:‏ وه 
وشرہم : طإعالييم ثياب سدس خضر واستوق. ووا اور من 
فضة وسقاهم رہم شراباً Pb sgh‏ وقال أيضا جل من 0 
Ope‏ فيها من اساور من ذهب Wily‏ ولباسهم فيا حرير) 
فمن امتثل نبيه باجتنابه كان جزاءه خير الجزاء فيعطي لباس السندس 
والذهب جزاءا له لاجتنابه مما في الدنيا وهذا قليل من كثير فإن في 
الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠‏ 

قال بعض العلماء ان لباس الفضة والتنعم بها في الجنة يكون 
Su‏ 1 يا في الآية الأولى وأما المقربون فلهم الذهب Fly‏ كا في 
الآية الثانية . 5 

وقال الب لبعض : حلي الرجال هي الفضة وحلي النساء هي | nase‏ 

وقال البعض : إنهم تارة يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضة . 
لع i‏ ال لاطت 
(8) رواه الببخاري : عن لواقح الأتوار ص 259 . 
)4( سورة الدهر (الإنسان) آية 5١‏ . 
)٠١(‏ سورة الحج آية ۲۲ . 
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وقال البعض : إنه يجمع في يد أحدهم سواران من ذهب وسواران 
من فضة وسواران من لول ليجتمع لهم محاسن الجنة » قال ذلك 
سعيد بن المسيب O.‏ 

وقد ورد عن النبي BE‏ في ثياب أهل الجنة وكيفية صنعها من 
حديث جابر ابن عبدالله رضي الله. عنهما قال : جاء abel‏ إلى النبي 
َيه فقال : ثيابنا في الجنة ننسجها بأيدينا ؟ فضحك أصحاب 
RE yl‏ فقال ge‏ : لم تضحكون من جاء في سوال 
عالا ؟ فقال النبي AE‏ (صدقت ياإعراي ولكنها ثمرات) وفي 
رواية البزا ار تقل لاي م تضحكين من جاهل يسال le‏ ؟ فقال 
الي BE‏ رلا ولكنا تخلق We‏ أو eee Gas‏ 
dy‏ رواية الطبري في الأوسط والصغير : فقال النبي & “a‏ 
تضحكون من جاهل يسأل عالاً ؟ يااعرابي ولكنها تنشق 
غار ON adel‏ . 

قال الله عز وجل : «إوترى المجرمين يومئذ مقرنين في 
OMS‏ سرايلهم من قطران وتغشى وجوههم OPE‏ 
هذه الآية Ge‏ الله سبحانه وتعالى عن حال المجرمين المكذيين 
المتكبرين وماصار إليه حالم pp‏ لاينفع مال ولا بنون إلا من أقى 
الله بقلب Gal‏ مشدودين بالاغلال والقيود ay‏ بعضهم البعض وقد 
OY»‏ راجع تفسير القرطبي ج5١‏ 157 
)١١(‏ رواه أبويعلي رالبزار والطباني في الأرسط والصغير : عن مجمع الفوائد ومنبع الزوائد 


ج ٠‏ ص ٤٩‏ . 
(IT)‏ الأصفاد جمع صفد وهي القيود والأغلال : والسرابيل : جمع سربال وهي الثياب 
والدورع (VE)‏ سورة ابراهم آية 48 ١ه‏ 


yet 


ضربت علمم الذلة والمسكنة واهوان يساقون إلى جهنم .وس 
المصير » > ثيابهم من قطران ٩‏ وکان ذلك لباسهم فيه بلاغة في 
الالتصاق والاشتعال جين كانم هم النار وهم الحطب وقد جاءت 
sel ul‏ تبين أن ثيابهم من نار قال تعالى : إفالذين كفروا قطعت 
هم OY‏ من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمم ٠")‏ وني آية 
أخرى تبين انهم هم وقود النار وحطبہا قال تعالى : وإنكم 
وماتعبدون من دون الله حصب جهنم al‏ هه واردون 254 أي 
حطبها ووقودها . 

وفي الحديث الشريف : (النائحة إذا لم تعب قبل موتها تقام يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من OO‏ وقد قيل عن 
القطران انه النحاس المذاب وهذا Sa‏ عن ابن عباس hy‏ هريرة 
وعكرمة وابن جبير sale,‏ والحسن وقتادة وغيرهم . ,0% 

وقد ورد أن أول من يدخل النار ويكسى حلة من النار هو إبليس 
عليه لعائن الله فعن أنس رضي الله عنه قال : أول من يكسى حلة من 
النار إبايس فيضعها على حاجبه أو حاجبيه ويسحبها من بعده وذريته 
من بعده أو من خلفه وهو ينادي : ياثبوراه وینادون : ياثبورهم ¢ فيقال 
لهم لا تدعو اليوم ثبورا واحدا | وادعوا ثبوراً كبراً on"‏ 
a be‏ 
)١6(‏ القطران سبق معناه (قيل التحامن المذاب وقد سبق) وهو شديد الاشتعال والحرارة 

والالتصاق تدهن به الابل التي أصابها مرض الجرب - 
)14( سورة الحج . آية 1۹ . 
(VY)‏ سورة الأنبياء a‏ ۸ . 1 
(VA)‏ ذكره القرطبي في تفسيو وقال عنه صحيح ج ٩‏ ص TAO‏ 6 وذكره أيضا بن كثير في 

تفسيو ج 4 ص 145 . 
)14( راجع تفسير القرطبي ج ^ ص ۳۸۵١‏ ء وتفسير ابن كثير ج ٤‏ ص ٠ ۱٤۹‏ 
)+1( رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح : عن مجمع الفوائد ومنبع الزوائد ج ٠١‏ 
ص ۳۹۲ . 
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الخافة 


oe ee eo ae ia 
بإنهائه وبإخراجه بالصورة التي أرجو أن تكون في اببى حلة وأجمل‎ 
. زينة‎ 

وكان يمكن أن يكون موضوع لباس رسول الله ع ولباس بعض 
صحابته الكرام رضي الله عنهم ولباس أهل الجنة her‏ الله من أهلها 
ولباس pi‏ النار أبعدنا الله عنها خاتمة هذا البحث ولكن رأيت أن من 
الأفضل ومن حسن اخراج هذا البحث أن نفرد تلك المواضيع وحدها 
ونجعلها مستقلة بذاتها . 

وختاماً وما أوصي به نفسي Geb‏ عموماً : تقوى الله عز وجل مرا 
وعلانية والأحذ والعمل Saal‏ ديننا الحنيف دون asi‏ البعض وترك 
البعض .. 

ae ol,‏ في ملبسنا وفي كل أمورنا مثالا رائعاً للاسلام وترك كل 
شهة والبعد عن كل مايقود إلى مالا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة 
والحذر من كتان العلم وماعلمنا الله سبحانه وتعالى على أن نكون 
أول العاملين بما علمنا . 

مد ع يه القول فيتبعون أحسنه ويعملون به . 

وخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين وصلاة زكية وسلاماً جزيلا . 
على حاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين 5 


فهرس المصادر والمراجع 


. القران الكرم‎ ١ 


لبي 


۳ 


٤‏ س تفسير 


—1 
=v. 


ات 


—\\ 


E 


الجامع a  نارقلا ised‏ عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
الأندلسي دار الكتاب العرني للطباعة والنشر القاهرة مصورة عن طبعة 
دار الكتب الطبعة ۳۸۷١ه‏ . 

جامع البيان عن تأويل آي القران ‏ لأي جغفر محمد سن جزير 
الطبري ‏ طبعة الحلبي الطبعة الثاللة CAVTAA‏ 1۹1۸م . 
القران العظم الحافظ عماد الدين أي الفداء اسماعيل بن 
كثير ‏ دار الكتب المصرية . 

فتح القدير ‏ محمد بن على الشوكاني ‏ دار الفكر الطبعة WE‏ 
-ayrar‏ 

ف ظلال القران ‏ سيد قطب _ دار إحياء التراث العربي الطبعة ۷ . 
فتح الباري بشر صحيح البخاري _ الحافظ بن حجر العسقلاي ‏ 
المطبعة السلفية وكتبتها ٠8*١ها.‏ 

صحيح الامام مسلم بشرح النووي - الامام بن شرف النووي ‏ المطبعة 
المصرية وكتبتها . 

عون المعبود شرح ستن أي دود أبوالطيب محمد شمس الحق مع 
شرح الحافظ بن قيم yt‏ ا مطابع المجدة بالقاهرة الطبعة الثانية 
۹ھ › 1۹1۹م . 
تحفة الأحوذي بشرح جامع sie ch‏ أبوالعلي محمد عبدالرحمن ابن 
عبدالرحم الباركفوري — مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة الطبعة الثانية 
/المعامهاء PY‏ - 

سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطيٍ وحاشية الامام 
sat‏ دار إحياء التراث العرني بيروت الطبعة الأولى CPYTEA‏ 
PT.‏ 

مسند الأمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن 
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الأقوال والأفعال المكتب الاسلامي للطباعة والنشر دار صادر للطباعة 
والنشر بيروت . 1 

. عبدالله بن محمود الموصلي الحنفي‎  راتخنا‎ pled الاختيار‎ ١ 

5 شرح فتح القدير ‏ الامام كال الدين محمد بن عبدالواحد ‏ دار 
احياء التراث العربي . 

6 الفتاوي المندية ‏ أبومظفر محمي الدين محمد اورنك ‏ دار المعرفة 
للطباعة والدشر بيروت . 

ae ١‏ الحقائق شرح كنز الحقائق ‏ للعلامة فخر الدين Ole‏ ابن على 
الزيلعي الحنفي ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت الطبعة الثالثة . 

7 الأصل ‏ للامام محمد الشيباني تصحيح وتعليق أبوالوفاء الأفغاني _ 
مطبعة دائرة المعارف العثانية باهند الطبعة الاولى ۱۳۸١‏ 2 1555م . 

NA‏ موطا الامام مالك تحقيق مراجعة : ابراهم عطوة — مطبعة 
الحلبي ‏ مصر . : 

64 شرح الزرقاني على مختصر سيدي الخليل ‏ دار الفكر ‏ بيروت 
۸ھ › 1۹۷۸م . 

9 الاقناع في حل gi bull‏ شجاع ‏ محمد الشربيني الخطيب - مطبعة 
الحليي ‏ مصر . 

١‏ مغنى المحتاج إلى معرفة الفاظ dl‏ — شرح الشيخ محمد الشربيني 
الخطيب ‏ مطبعة الحلبي مصر ۱۳۷۷ھ 9028١ها.‏ 

؟' المغنى ‏ ابن قدامة ‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

۳- العدة شرح العمدة في فقه إمام الستة أحمد بن حنبل الشيباني ‏ بهاء 
الدين عبدالرحمن بن إبراهم المقدسي ل مكتبة الرياض الحديثة _ 
الرياض المطبعة السلفية ومكتبتها . 

8" المبدع شرح المقنع ‏ أبواسحاق برهان الدين الحنيلي المكتب 
الاسلامي دمشق ٤۱۳۹ھ‏ ٤۱۹۷م‏ . 

. م٠۹٠١‎ CANINA في الفقه  مطبعة السنة المحمدية‎ ye! ٥ 

5 الآداب الشرعية والمنح المرعية ‏ سمش الدين أني عبدالله المقدسي ‏ 
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مكتبة الرياض ITAL‏ ۱۹۷۱م . 

07 غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب ‏ محمد السفاريني الحتيل ‏ 
مكتبة الرياض الحديئة ‏ الرياض . 

vA‏ لوقح الأنوار القدسية Go‏ بيان العهود المحمدية ‏ عبدالوهاب 
الشعراني ‏ مطبعة الحلبي الطبعة الثانية SAVY AY‏ 

8 الفقه على المذاهب الأربعة ‏ عبدالرحمن الجزيري ‏ شركة فن 
الطباعة ‏ الطبعة SM‏ . 

tier.‏ أبوحمد على بن أحمد بن حزم مكتبة الجمهورية 
العربية — عير 

١ل‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ‏ محمد بن 
على الشوكاني ‏ مطبعة الحلبي ‏ الطبعة الاخية . 

۲ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ‏ للأمير محمد 
بن اسماعيل الصنعاني ‏ دار احياء التراث Gall‏ بيروت الطبعة الرابعة 
۹ ۹1م 

ore‏ زاد المعاد في Sta‏ خير العباد ‏ شمس الدين بن قم الجوزية ل 
مطبعة الحلبي PY C14.‏ 

rt‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ الحافظ نور الدين على الهيئمي س دار 
الكتاب بيروت الطبعة ۲ . 

. بيروت‎ — gall دار الكتاب‎ Gl فقه السنة  السيد‎ ٠ 

۹ منهاج المسلم ‏ أبوبكر الجزائري ‏ دار الطباعة الحديثة : المغرب 
الدار البيضاء الطبعة الثالثة . 

۷ فصل الخطاب في Syl  باجحلاو it‏ الجزائري ‏ مطابع 
سحر ل جدة . 

مع حجاب المأة المسلمة في الكتاب والسنة ‏ محمد ناصر الدين 
الأنباني ‏ المكتب الاسلامي الطبعة الخامسة /59١ه‏ . 

OL ۹‏ أبوالأعلى المودودي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

 ينابلالا اداب الزفاف في السنة المطهرة  محمد ناصر الدين‎ ٠ 
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المكتب pal‏ الطبعة الرابعة 
4١‏ حجاب المرأة ولباسها 3 ال 
وتعليق محمد ناصر الدين الألباني 
۲ مورد الظمان في زوائد ابن حبان ‏ الحافظ نور الدين على بن أبي بكر 
oe‏ س مكتبة ا لمعارف بالرياض 


س شيخ الاسلام ابن تيمية تحقيق 
- المكتب الاسلامي الطبعة الرابعة . 


دار الكتب العلمية . 
45س لساك pall‏ س لابن منظور ‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق الدار 
الصرية انار للتأليق ليف والترجمة . 
44- القاموس المحيط ‏ مجد الدين بن يعقوب الفيروزايلى ‏ پیروت _ 
Oks‏ . 


د 
الموضوع الصفحة 
ل ا ج ج ص 
١‏ المقدمة E E E‏ 
¥ الباب الأول aes‏ طسوو اوسا 


تعريف اللباس والأصل فيه . 


¥ الباب الثاني اسان اام ال ا ا MV cesses‏ 
استحباب التيمن ومايقال عند اللبس . 


¢ الباب الثالث Rint tae uf‏ ا NNR‏ 
لبس الحرير والذهب . 


0 الباب الرابع : lea laf‏ ل Me‏ 
الحجاب . 

5 الباب الخامس : E RES‏ 
لباس الاحرام . 

/ا ‏ الخائمة م ل EV ERATE‏ 


